َّ 1 عو ۷ 
۱ 1 4 لا 
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للك ورچ 
المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والسصلاة والسلام على 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين... وبعد: 

فقد دعا المولى تبارك وتعالى الناس في كتابه الكريم 
إلى توحيده وكذلك دعا رسوله عليه الصلاة والسلام» قال 
تعالى: « يتما لاش ادوا رک زی علق یبن کم 
۳ فون 4 [البقرة: ٢۲]ء‏ وقال تعالی: ولک ھک ولد 
۳ هو امن لحم € [البقرة: 17]» وقال تعالى: وی 
ریک الا بو > [الإسراء: 0۳]» وقال تعالی: إا نا 
ِلِك اتب بح باه فرص ال زیت © الا لین 
الس ویک ادوا من دونو الا مانعبدھم لا لیھریوتا 
ای آله رل إن له کم بَتتَهُرْ ف ما هم فيه یود له لا 
ھی من هو كَدذِبٌ مار € [الزمر: ۳-۲ وقال تعالی: 
لوا را الا یمنڈرا اه لصب لَه الب ختفاه ویقیموا َو 
را لو رلک ِي ال 4 [البينة: ه]» وقال عليه الصلاة 
والسلام: «حق الله على العباد أن یعبدوه ولا يشركوا به 
شیئا) [رواه البخاري ومسلم]. 


هذا وقد بعث الله الرسل كلهم بالدعوة إلى التوحيد» 


الدیسن الخالسص 

م۳ ۶ مت 

من أولهم نوح عليه السلام إلى آخرهم محمد عليه آفضل 
الصلاة والسلام. قال تعالی: لب ن سكل رم 
آب اعبدوا الله راجت نوا نبوأ | لکوت ة فَمِنْهُم تن هَنَى هذى الله ومنهم 
تفت ڪه الَا مر میا ن ال بارا کیک کات 
کڈ الگ بيرح 4 [النحل: ٣۴ء‏ وقال تعالی: #وما انسکا 
ین ننک ین رول إلا ہت کیہ اک لا ال ا كأ نون ٩‏ 
[الأنبياء: .]۲٢‏ 

ومعرفة التوحید أصل الأصول وأوجب الواجبات على 
المکلفین حتی یفردوا الله بالعبادة ویخصونه سبحانه وتعالی 
بالدعاء والخوف والرجاء والاستغاثة وتجميع العباذات: 

وفي هذا الزمان الذي کنر فيه الخلل فى التوحید - 
الذي دعت له الفطرة ‏ أحبينا إخراج هذه المادة الموسومة 
«الدين الخالص». وهي من كلام شيخين فاضلين: سماحة 
الومام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه اللہ وصاحب 
الفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه اللہ 
عل الله أن ينفع بهذا الجمع إنه جواد كريم. 

هذا والله أعلم وأحكم» وصلى اللہ على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم. 


۰ھ 


الناشسر 


حقيقة التوحید والشرك 


حقيقة التوحيد والشرك“ 

الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين» 
والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه. 
وأمينه على وحیه» نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله 
ابن عبد المطلب الهاشمي العربي المكي ثم المدني 
وعلى آله وأصحابه» ومن سَلك سبیله واهتدى بهداه 
إلى يوم الدين. 

فإن الله عز وجل خلق الخلق ليعبدوه وحده لا 
شريك لە؛ وأرسل الرسل لبيان هذه الحكمة والدعوة 
إليهاء وبيان تفصيلهاء وبيان ما یضادھاء هكذا جاءت 
الكتب السماوية» وأرسلت الدّسل البشرية من عند الله 


(١)مجموع‏ فتاوى ومقالات متنوعة» (۲/ ۲۹-۸). 


الدين الخالسص 


عز وجل للجن والانس وجعل الله سبحانه هذه الدار 
طريقاً للآخرة» ومعبراً لهاء فمن عمّرها بطاعة الله 
وتوحيده وإتباع رسله عليهم الصلاة والسلام انتقل من 
دار العمل وهي الدنياء إلى دار الجزاء وهي الاخرت 
وصار إلى دار النعيم والحبرة والسرورء دار الكرامة 
والسعادة» دار لا يفنى نعيمهاء ولا يموت أهلهاء ولا 
تبلى ثيابهم» ولا يخلق شبابهم» بل في نعيم دائې 
وصحة دائمة» وشباب مستمر» وحياة طیبة سعيدة» 
ونعيم لا ینفدہ ينادي فيهم من عند الله عز وجل: «يا أهل 
الحنق إن لكم أن تحیوا فلا تموتوا أبداً وان لكم أن 
تصحوا فلا تسقموا أبداً وان كران حو وی 
أبداً وان ن لکم أن تنعموا فلا تبتکسوا أبدا» هذه حالهم 
ولهم فیها ما يشتهون» ولهم فیها ما یدعون. ران 
عق تم 4 انست: ۴۲ء ولهم فیها لقاء مع الله عز 
وجل کمایشاء ورژية وجهه الکریم جل وعلا. 


حقيقة التوحید والشرك 


أما من خالف الرسل في هذه الدار وتابع الهوى 
والشيطان» فإنه ینتقل من هذه الدار إلى دار الجزاء دار 
الهوان والخسران» والعذاب والآلام والجحیمء التي 
أهلها في عذاب وشقاء دائم» لا يقصى عليه فیموتوا 
ا ل عدوي نی اما € [فاطر: ۰۲۳ كما قال عز 
وجل: إن من یات ریه رمق جم لا سوت فا ولا 
ی 4 (طہ: ۷۶ء وقال فيها آیضا: #وإن غي توا يعاذا 
پم مه نوی الْوْجُوه بش شراب وَسَاءَت مر 
[الکهف: ۲۹]» e E‏ #وسفوأ اماه كميمَافمَطم 
نهر 4 [محمد: »]٠١‏ والمقصود أن هذه الدار هي دار 
العمل» وهي دار التقرب إلى الله عز وجل بما يرضيه؛ 
وهي دار اا للنفوس. وهي دار المحاسبة» ودار 
التفقه والتبصر في الدين» والتعاون على البر والتقوی» 
والتواصي بالحق والصبر عليه» والعلم والعمل» 


الدیسن الخالص 


والعبادة والمجاهدة قال الله سبحانه وتعالى: ٭ وَمَا 
عم ین والإنى إلا لبون (20) ما رید متهم من وق وم 
ارد أن طون ) إن الله هو الق ذو اَمَو آلْمَتِينٌ # 
[الذاريات: 08-55]. فخلق الله الجن والإنس وهما 
الثقلان: لعبادته عز وجلء لم يخلقهم سبحانه لحاجة 
به إليهم» فإنه سبحانه هو الغني بذاته عن كل ما سواه. 
كما قال سبحانه: اه الناس سر آلف راء إل الله وال 
هوالع الحويد )انيا کم وات ڪل ديد 
() مالك عل الہ بمریز 4 [فاطر: ۱۷-۱۵]» ولم یخلقهم 
ليتكثر بهم من قلةء أو يعتز بهم من ذلة» ولكنه خلقهم 
سبحانه لحكمة عظيمة» وهي أن يعبدوه ویعظموه 
ويخشوه ويثنوا عليه سبحانه بما هو آهله ويعلموا 
أسماءه وصفاته» ويثنوا عليه بذلك» ولیتوجهوا إليه ہما 
يحب من الأعمال والأقوال» ويشكروه على إنعامه 


حقيقة التوحید والشرك 


ويصبروا على ما ابتلاهم به» وليجاهدوا في سبيله. 
وليتفكروا في عظمته وما يستحق عليهم من العمل» 


كما قال عر وجل: الہ الدٔی حَلقَ سب سا ون الاش 


مر مرگ وه >> 5 
سس > 


26 4 و و 4 ( gs‏ ام ل سرت 2ے > وده سے 
ناهن بلازل ا لاص بینہن لتعاموا أن الله عل کي شىء قییروآن الله 


2۵۸ھ 1 [الطلاق: ۰۲۱۲ وقال تعالى: ويله 


۵ ی مرس ۰ سم عد 
الما سین فادعوه ها € [الاعراف: ۲۱۸۰ وقال تعالی: 


ر و 


رکف علن التعوّت ررض وَآخیلنِ اليل الا 
یت یال لب نا الین یروت أله تما وود 
رل جو بهم ويَڪ رود ف اق لسوت والاض ربا ما 
حلفت هدا باطلا سُبَحَدتَكَ فا مار # [آل عمران: ۱٩۰‏ 
۰۱ فأنت يا عبد الله مخلوق في هذه الدان لا لتبقی 
فيهاء ولا لتخلد فيهاء ولكنك خلقت فيها لتنقل منها 
بعد العمل» وقد تنقل منها قبل العمل» وأنت صغير لم 
تبلغ» ولم يجب عليك العمل لحكمة بالغة. 


الديسن الخالسص 


فالمقصود أنها دار ممزوجة بالشر والخیر» ممزوجة 
بالأخلاط من الصلحاء وغيرهم» ممزوجة بالأكدار 
والأفراح والنافع والضارء وفيها الطيب والخبیث 
والمرض والصحة والغنى والفقر» والكافر والمؤمن؛ 
والعاصي والمستقيم» وفيها أنواع من المخلوقات 
خلقت لمصلحة الثقلين كما قال تعالى: هو الى 
حل کم اق ال ها € [البقرة: ۲۹]. 

والمقصود من هذه الخليقة كما تقدم: أن يعظم اللہ 
وآن يطاع في هذه الدار وأن يعظم أمره ونهیه وأن 
يعبد وحده سبحانه وتعالى بطاعة آوامره وترك نواهیه 
وقصدہ سبحانه في طلب الحاجات. وعند الملمات 
ورفع الشکاوی إليه» وطلب الغوث منه» والاستعانة به 
في كل شيء» وفي کل آمر من أمور الدنياء والآخرة. 

فالمقصود من خلقك وإيجادك يا عبد اللہ هو 
توحیدہ سبحانه» وتعظيم أمره ونهيه» وأن تقصده وحده 
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في حاجاتك» وتستعين به على آمر دينك ودنياك وتتبع 
ما جاء به رسله وتنقاد لذلك طائعاً متعاراء محا لما 
آمر به كارها لما تھی ضف ترجو وج ریت ودشي 
عقابه سبحانه وتعالى. 

70“ 1 ۰+ 
ويعلموهم ما يجب علیهم وما يحرم علیهم حتى لا 
الرسل میشرین 0 كما قال سبحانه: # وَلْمَدَ 
بعش في كل 0 رسوا أنك آعبذوا الله واجتنبوا 
0+07 ۳۹ وقال ات « رسلا م مرن 
7 : - 2 12 سم مرو 
وَمنذِریَ لا یو لاس عل اه حجة بعد اسل 4 
[النساء: 11]» وقال تعالى: جر بسنا ين تک ين 
سول لا تو هه للملا ' دون € [الأنبياء: ۲۵]. 


فهم قد آرسلوا لیوجهوا الثقلين لما قد آرسلوا به 


الدين الخالسص 


ويرشدوهم إلى أسباب النجاة ولينذروهم أسباب 
الهلاك وليقيموا عليهم الحجة ويقطعوا المعذرة 
والّه سبحانه يحب أن یمدح ولهذا أثنى على نفسه بما 
هو آهله» وهو غيور على محارمه. ولهذا حرم 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن. 

فعليك أن تحمده سبحانه» وتثني عليه بما هو أهله» 
فله الحمد في الأولى والآخرة. وعليك أن تثني عليه 
بأسمائه وصفاته» وأن تشكره على إنعامه» وأن تصبر 
على ما آصابك مع أخذك بالأسباب التي شرعها الله 
وأباحها لك. وعليك أن تحترم محارمه» وأن تبتعد 
عنهاء وأن تقف عند حدوده طاعة له سبحانه ولما 
جاءت به الرسل. 

وعليك أن تتفقه في دينك» وأن تتعلم ما خلقت له 
وأن تصبر على ذلك حتى تؤدي الواجب على علم 
وعلى بصیرة قال يَكْ: «من يرد الله به خيراً يفقهه في 


حقيقة التوحيد والشرك 


الدين»» وقال كَل: «من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً 
سهل الله له به طريقاً إلى الجنة» خرجهما مسلم في 
صحيحه. 

وأعظم الأوامر وأهمها توحيده سبحانه» وترك 
الإشراك به عز وجل» وهذا هو أهم الأمور وهو أصل 
دين الاسلام» وهو دين الرسل كلهم من أولهم إلى 
آخرهم» وهو توحيد الله وإفراده بالعبادة» دون كل من 
7 

هذا هو أصل الدين» وهو دين الرسل جميعاً من 
أولهم نوح» إلى خاتمهم محمد عليهم الصلاة 
والسلام» لا يقبل الله من أحد دينا سواه» وهو الإسلام. 

وسمي إسلاماً لما فيه من الاستسلام لله والذل له 
والعبودية له والانقياد لطاعته» وهو توحيده 
والإخلاص له. مستسلماً له جل وعلاء وقد أسلمت 
وجهك لله. وأخلصت عملك لب ووجهت قلبك إلى 


الدیسن الخالسص 


الله في سرك وعلانيتك» وفي خوفك وفي رجائك» 
وفي قولك وفي عملك. وفي كل شأنك. 

تعلم أنه سبحانه هو الاله الحق» والمستحق لأن 
يعبد ويطاع ويعظم لا إله غيره ولا رب سواه. 

وإنما تختلف الشرائع كما قال سبحانه: لكل جَعلمَا 
مد کد وجا € [المائدة: ۲1۸ آما دين الله فهو 
واحد» وهو دين الاسلام وهو إخلاص العبادة لله 
وحده» وإفراده بالعبادة: من دعاء وخوف ورجاء 
وتوكل» ورغبة ورهبة» وصلاة وصوم وغير ذلك» كما 
قال سبحانه وبحمده: #وقضى ريك ألا نعبدوا ره 4 
[الإسراء: ۲۳]ء أي أمر ألا تعبدوا إلا إياه» وقال سبحانه: 
ید ور میٹ 1 [الفاتحة: ٥]ء‏ آخبر عباده 
بهذا ليقولوه ولیعترفو به. فعلمهم كيف يثنون عليه» فقال 
عسزمن قائل: نت اصلییک )ينك 
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یر ا مك بو آل € [الفاتحة: »]٤-۲‏ علمهم هذا 
الثناء العظیم؛ ثم قال: اك نند )» وجههم إلى هذا 
سبحانه وتعالى» فيثنوا عليه بما هو أهله من الحمد 
والاعتراف بأنه رب العالمين» والمحسن الیهم 
ومربيهم بالنعم وأنه الرحمن وأنه الرحيم» وأنه مالك 
يوم الدين» وهذا كله حق لربنا عز وجل. 

ثم قال: لاك تبه و2 نتوين 4 إياك نعبد 
وحدك وإياك نستعين وحدك لا رب ولا معين سواك» 
فجمیع ما یقع من العباد هو من الله وهو الذي سخرهم 
وهو الذي هيأهم لذلك. وأعانهم على ذلك» وأعطاهم 
القوة على ذلك. ولهذا يقول جل وعلا: ۳ وَمَابَكُم ين 
ومن 7 ي € [النحل: ۵۳]» فهو سبحانه المنعم» وهو 
المستعان والمعبود بالحق جل وعلا. 


الدين التخالسص 
فأنت يا عبد الله إذا جاءتك نعمة على يد صغير أو 
كبير أو مملوك أو ملك. أو غيره» فكله من نعم الله جل 
وغلاء وهو الذي ساق ذلك ریس سبخانه خلق من 
جاء بها وساقها على يديه. وحرك قلبه ليأتيك بهاء 
وأعطاه القوة والقلب والعقل» وجعل في قلبه ما جعل 
حتى أوصلها إليك. 
فكل النعم من الله جل وعلا مهما كانت الوسائل» 
وهو المعبود بالحق» وهو الخالق للعباده وهو مربيهم 
بالنعم» وهو الحاكم بينهم في الدنيا والآخرة» وهو 
الموصوف بصفات الکمال المنزه عن صفات النقص 
والعيب» واحد في ربوبیته» واحد في ألوهيته» واحد 
في آسمائه وصفاته» جل وعلا» وهو سبحانه له التوحید 
من جمیع الوجوه. له الوحدانية في خلقه العباده 
وتلبیره لهم» ورزقه لهم» وتصریفه لشئونهې لا 
يشاركه في ذلك أحد سبحانه وتعالی» یدبر الأمر جل 
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وعلاء كما قال جل وعلا: #آللّهُ عَلق ڪل تيء وهو 
2 

هلق افو آلْمَتِينُ 4 [الذاریات: ۲0۸ وقال سبحانه: 
« ی ریک له الى حَلَقَ الوت وَالْْضَ فى بت آیار 2 
انون عل الس د لمر ماين گھۓ لا ِن بد ی 
زم اه رتسم لمك دو أقلا کرک () رل 
مرجفکم یا4 الآية [يونس: ۳ 4]» فهو المستحق 
للعبادة لکمال إنعامه» وکمال إحسانه» ولکونه الخلاق 
والرزاق ولکونه مصرف الأمور ومدبرها» ولکونه 
الکامل في ذاته وصفاته وأسمائه. فلهذا استحق العبادة 
على جمیع العباد واستحق الخضوع علیهم. والعبادة 
هي الخضوع والذل» وسمي الدین عبادة لان العبد 
يؤديه بخضوع لله وذل بين یدیه ولهذا قيل للإسلام 
عبادة. 


الدین الخالص 


تقول العرب: طریق معبد» يعني مذلل» قد وطأته 
الأقدام» حتى صار لها أثر بیّن یعرف ويقال: بعير معبد 
أي قد شد ورحل علیه» حتى صار له أثر فصار معبدا. 

والعبدهو: الذليل المنقاد لله المعظم لحرماته» 
وكلما كان العبد أكمل معرفة بالله وأكمل إیماناً به» صار 
أكمل عبادة. 

ولهذا كان الرسل أكمل الناس عبادة» لأنهم أكملهم 
معرفة وعلماً باش وتعظيماً له من غیرهم» صلوات الله 
وسلامه عليهم. 

ولهذا وصف الله نبيه محمدا ية بالعبودية في آشرف 
مقاماته. فقال سبحانه: سبح ن الى آسریٰ بعبدو 4 
[الإسراء: »]١‏ وقال تعالى: الب دیزی آنزل عل عبد 
کلب 4 [الكهف: ۱]» وقال تعالى: وان نه لاقام عبد ای 


یلعو # [الجن: ۱۹]ء إلى غير ذلك. 
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فالعبودية مقام عظيم وشریف» ثم زادهم الله فضلاً 
من عنده سبحانه بالرسالة التي أرسلهم بهاء فاجتمع 
لهم فضلان: فضل الرسالة» وفضل العبودية الخاصة. 
فأكمل الناس في عبادتهم لله وتقواهم له» هم الرسل 
والأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ثم يليهم الصديقون 
الذين كمل تصديقهم لله ولرسله واستقاموا على أمره؛ 
وصاروا خير الناس بعد الأنبياء» وعلی رأسهم أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه» فهو رأس الصديقين» وأكملهم 
صدیقیة بفضله وتقواه» وسبقه إلى الخيرات وقيامه 
بأمر الله خير قيام» وكونه قرين رسول الله 5 وصاحبه 
في الغار» ومساعده بكل ما استطاع من قوة رضي الله 
عنه وأرضاه. 

فالمقصود أن مقام العبودية» ومقام الرسالة هما 
أشرف المقامات» فإذا ذهبت الرسالة بفضلهاء بقي 
مقام الصديقية بالعبادة. 


الدیسن الخالص 

فأكمل الناس إيماناً وصلاحاً وتقوى وهدی» هم 
الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ لكمال علمهم 
بالله» وعبادتهم له» وذلهم لعظمته جل وعلاء ثم يليهم 
الصدیقون. ثم الشهداء ثم الصالحون كما قال جل 


سر سے دور مه اس 4 0 ا ی 4- 
وعلا: #ومن بطع الله والرسول اوليك مم لذن أنعم الله 


ہے 


€ 
ےر رم لاس مرصم رم م 


ولك رها # [النساء: 14]» ولا بد مع توحيد الله من 
تصديق رسله. ولهذا لما بعث الله نبيه محمدا عليه 
الصلاة والسلام» صار يدعو الناس أولاً إلى توحيد الله 
وإلى الإيمان بأنه رسوله عليه الصلاة والسلام. 

فلا بد من أمرين: توحيد الله والإخلاصء ولا بد مع 
ذلك من تصديق الرسل عليهم الصلاة والسلام. 

فمن وحد الله ولم يصدق الرسل فهو كافرء ومن 
صدقهم ولم يوحد الله فهو کافر فلابد من الأمرین: 
توحيد الله وتصديق رسله عليهم الصلاة والسلام. 


حقيقة التوحيد والشرك 


والاختلاف في هذا المقام هو في الشرائع» وأما 
توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به» وتصديق 
رسله» فهو أمر لا اختلاف فيه بين الأنبیاء بل لا إسلام 
ولادين ولا هدی ولا نجاة إلا بتوحيد الله عز وجل» 
وافراده بالعبادة» والایمان بما جا به رسله علیهم 
الصلاة والسلام جملة وتفصیلا. 

فمن ود الله جل وعلاء ولم يصدق نوحاً في 
زمانه آو إبراهيم في زمانه» أو هوداً أو ضتا لعا و 
إسماعيل أو (سحاق أو یعقوب أو من بعدهم إلى نبینا 
محمد با فهو کافر بالله عز وجل» حتی يصدق جميع 
الرسل» مع توحيده لله عز وجل. 

فالإسلام في زمن آدم هو توحيد الله مع إتباع شريعة 
آدم عليه الصلاة والسلام والإسلام في زمن توح هو 
توحيد الله مع إتباع شريعة نوح عليه الصلاة والسلام؛ 
والإسلام في زمن هود هو توحيد الله مع إتباع شريعة 


الدیسن الخالسص 


هود عليه الصلاة والسلام» والاسلام في زمن صالح 
هو توحید الله مع إتباع شريعة صالح عليه الصلاة 
والسلام» حتى جاء نبينا محمد ی فكان الإسلام في 
زمانه هو توحيد الله مع الإيمان بما جاء به محمد يل 
وإتباع شريعته. 

فاليهود والنصارى لما لم يصدقوا محمداً عليه 
الصلاة والسلام صاروا بذلك کفاراً ضلالاًء وان 
فرضنا أن بعضهم وحد اللہ فإنهم ضالون کفار با جماع 
المسلمین» لعدم إيمانهم بمحمد و فلو قال شخص 
إني آعبد الله وحده وأصدق محمدا في کل شیء الا 
في تحريم الزناه بان جعله احا ون یکون بهذا ادا 
حلال الدم والمال با جماع المسلمين» وهكذا لو قال: 
إنه يوحد الله ویعبده وحده دون کل من سواہ ویصدق 
الرسل جميعاء وعلی رأسهم محمد تلا في تحريم 
اللواطء وهو إتيان الذكور؛ صار كافراً حلال الدم 
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والمال بإجماع المسلمين» بعد إقامة الحجة عليه إذا 
كان مثله يجهل ذلك» ولم ينفعه توحيده ولا إیمانہ 
لأنه کذب الرسول» وكذب الله في بعض الشىء. 
وهكذا لو وحد اللہ ی لٹ سک 
بالرسول في شیء آو استنقصه في شيء أو بعض 
الرسل» صار كافراً بذلك كما قال جل وعلا: #كُلٌ 
220 سے کم هو لیت لا دروا 
وک ونم و € [التوبة: ۵ ثم إن ضد هذا 
اس مت رت وھ 
والضد يبين بالضد قال بعض الشعراء: 
والضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتميز الأشياء 
فالشرك بالله عز وجلء هو ضد التوحيد الذي بعث 
الله به الرسل عليهم الصلاة والسلام» فالمشرك مشرك 
لأنه آشرك مع الله غيره» فيما يتعلق بالعبادة لله وحده 
أو فيما يتعلق بملكه وتدبيره العباد أو بعدم تصديقه 


الدين الخالسص 


وتوحيد الله عز وجل الذي هو معنى لا إله إلا اللہ 
يعني أنه لا معبود بحق لا اللہ فهى تنفى العبادة عن 
غير اللہ بالحق. وتشتها له وحده» كما قال سبحانه: 
کیک 00000 
۰ وقال تعالی: 3 مرن ]لام € [محمد: ۱۹ 
وقال سبحانه: « سهد ال اَتَھُ لا له الا هو والمکیکة 
رل ام یه هیال سین 4 ول 
عمران: ۰۲۱۸ وقال سبحانه: «وقال الله لا نوا هن 
مهس عرس یوم گے ۲ 1 ۲ 
این نما هو له وود € [النحل: ۱ء فتوحید الله هو إفراده 
بالعبادة عن إيمان» وعن صدق» وعن عمل» لا مجرد 
کلام. ومع اعتقاده بآن عبادة غيره باطلة وأن عباد غیره 
مشرکون» ومع البراءة منهی كما قال عز وجل: قد 


رص سخ مرف ہر مگ ہے ر سس رم دفص کے 
كانت کم أسوة حستَه ی رهيم والذين معه إذ قالوالتزس رت 
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27 شرع ے رهم 2 کک ر ممه مرو رس ساسح کی 
د وا ینک وکا تمیدوت من دون أله کھرنا یک وج 
وه مس مر سم aE‏ 


ره سم يس ہے ۶ من 
المناوة الع اه أبدا حى ونوا باه وده © [الممتحنة: »]٤‏ 


وقال تعالى: < وم لاه وهی برآ یم 
دود )لا ای حطر لَه سَہَدِينِ 4 [الزخرف: ۰۲۰ 
۷ فتبرأ من عبّاد غير اللہ و مما يعبدون. 

فالمقصود أنه لا بد من توحيد اللہ بإفراده بالعبادة 
والبراءة من عبادة غيره» وعابدي غیره» ولا بد من اعتقاد 
بطلان الشرك وأن الواجب على جميع العباد من جن 
وانس» أن يخصوا الله بالعبادة» ویؤدوا حق هذا التوحيد 
بتحكيم شريعة اللہ فان الله سبحانه وتعالى هو الحاکم» 
ومن توحيده الإيمان والتصديق بذلك. فهو الحاكم في 
الدنيا بشريعته» وفي الآخرة بنفسه سبحانه وتعالی كما 
قال جل وعلا: نکر 4 [الأنعام: 0۷]» وقال 
تعالى: الک يلَالْعِلاَلْکَبر € [غافر: 0۲۱۲ وقال 


الدين الخالص 


9 وما الفح فی من شیو کول له > 
[الشوری: ۱۰] . 
وصرف بعض العبادة للأولیاء أو الأنبياء أو الشمس 
والقمر؛ أو الجن أو الملائکة أو الأصنام أو الأشجار 
أو غير ذلك. كل هذا ناقض لتوحيد الله» ومبطل له. 
وإذا علم أن الله سبحانه بعث نبيه محمدا اف والأنبياء 
قبله إلى أمم يعبدون غير اللہ منهم من يعبد الأنبياء 
والصالحین» ومنهم من يعبد الأشجار والأحجارء ومنهم 
من يعبد الأصنام المنحوتة» ومنهم من يعبد الكواكب إلى 
غير ذلك» فقد دعوهم كلهم إلى توحيد الّه» والإيمان به 
سبحانه» وأن يقولوا: لا إلے لا اللہ وأن يبرأوا مما 
يخالفهاء وأن يبرأوا من عابدي غير الله ومن معبوداتهم» 
وأن من صرف بعض العبادة لغيره فما وحده كما قال الله 


جا سے سر سر حت ہے 


سبحانه: $ وق ن کل امَو رسو آ : بب اعَتدُوا 
له ونوا لسوت € [النحل: .]۳٣‏ 
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وبهذا تعلم أن ما يصنع حول القبور المعبودة من 
دون الله. مثل قبر البدوي» والحسين بمصر وأشباه 
ذلك. ومايقع من بعض الجهال من الحجاج وغيرهم 
عند قبر النبي ية من طلب المدد والنصر على الاعداء 
والاستغاثة به والشكوى إليه ونحو ذلك» أن هذه عبادة 
لغير الله عز وجلء وأن هذا شرك الجاهلية الأولى» 
وهكذا ما قد يقع من بعض الصوفية من اعتقادهم أن 
بعض الأولياء یتصرف في الكون ويدبر هذا العالم 
والعياذ بالله شرك أكبر في الربوبية. 

وهكذا مایقع من اعتقاد بعض الناس» أن بعض 
المخلوقات له صلة بالرب عز وجل» وأنه يستغني 
الغيب» أو أنه يتصرف في الکائنات» وما أشبه ذلك؛ 
فإنه کفر بالله أكبر» وشرك ظاهر» يخرج صاحبه من 
الملة الإسلامية إن كان ينتسب إليها. 


الدين الخالسص 


فلا توحيد ولا إسلام ولا إيمان ولا نجاة إلا بإفراد 
الله بالعبادة» والإيمان بأنه مالك الملك ومدبر الأمورء 
وأنه کامل في ذاته وصفاته وأسماته وأفعاله» لا شريك 
له» ولا شبيه له ولا یقاس بخلقه عز وجلء فله الکمال 
المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله» وهو مدبر الملك جل 
وعلاء لا شريك له» ولا معقب لحكمه. 

هذا هو توحيد اللہ وهذا هو إفراده بالعبادة» وهذا 
مسب ود وی سر یہ 


تو 


مسد ول نعف € [الفاتحة: :۰ يعني : ایا توحد 
ونطيع ونرجو ونخاف» كما قال ابن عباس رضى الله 
عنهما: نعبدك وحدك ونرجوك ونخافك. 

وإياك نستعین على طاعتك» وفي جمیع آمورنا. 
فالعبادة هي توحید الله عز وجل والاخلاص له في 
طاعة آوامره» وترك نواهیه سبحانه وتعالی» مع الإيمان 
الکامل بأنه مستحق للعبادة وأنه رب العالمین المدبر 
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لعباده» والمالك لکل شيء والخالق لكل شىء وأنه 
الکامل في ذاته» وأسمائه وصفاته وآفعاله» وله م 
فيه» ولا عیب فیه» ولا مشارك له في شيء من ذلك؛ 
سبحانه وتعالی» بل له الکمال المطلق في كل شيء جل 
وعلا. 

ومن هذا نعلم أنه لا بد من تصدیق الرسل جمیعا 
فیما جاؤا به» وعلی رأسهم نبینا محمد عليه الصلاة 
والسلام» وآنه متی آخلص العبد العبادة لله وحده 
وصدق رسله علیهم الصلاة والسلام ولاسیما محمد 
له وانقاد لشرعه واستقام علیه» إلا في واحد أو آکثر 
من نواقض الإسلام فإنه تبطل عبادته ولا ینفعه ما معه 
من أعمال الاسلام. 

فلو أنه صدق محمداً في كل شيء وانقاد لشریعته 
في كل شيء لكن قال مع ذلك: مسيلمة رسول مع 
محمد أعني مسيلمة الكذاب الذي خرج في اليمامة 
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وقاتله الصحابة في عهد الصديق رضي الله عنه - بطلت 
هذه العقيدة» وبطلت أعماله ولم ينفعه صيام النهارء 
ولا قيام الليل» ولا غير ذلك من عمله. لأنه أتى بناقض 
من نواقض الاسلام وهو تصديقه لمسيلمة الکذاب» 
لأن ذلك یتضمن تكذيب الله سبحانه في قوله عز 
وجل: « ماکان محمد با ین الک ولك رسو أله 
ا ۳۳ € [الأحزاب: 4۰]» كما تضمن تکذیب 
الرسول يي في قوله بء في الأحاديث المتواترة عنه 
عليه الصلاة والسلامء بأنه خاتم الأنبياء ولا نبي بعده. 
وهكذا من صام النهار وقام الليل» وتعبد وأفرد الله 
بالعبادة» واتبع الرسول یله ثم بعد ذلك في أي وقت 
من الأوقات صرف بعض العبادة لغير الله كأن يجعل 
بعض العبادة للنبي» أو للولي الفلاني» أو للصنم 
الفلاني» أو للشمس أو للقمر أو للكوكب الفلاني أو 
نحو ذلك» يدعوه ويطلب منه النصرء ويستمد العون 
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منه» بطلت أعماله التي سبقت كلهاء حتى يعود إلى 
التوبة إلى الله عز وجل كما قال تعالی: #ولؤ اَمْروا 
لح عنْهُم ما اوا یمون 4 [الأنعام: ۸۸] وقال سبحانه: 
لود وی لك ول الین من قبدک لین شرفت لح 
مَك ولتک من رین € [الزمر: ٦٦]ء‏ وهکذا لو آمن 
بالله فی كل شیء وصدق الله في كل شيء. إلا في الزناء 
فقال: الز نا ا أو اللواط 7 أو الخمر 35 صار 
بهذا کافر ولو فعل كل شيء آخر من دين اللہ 
فاستحلاله لما حرم الله مما هو معلوم من الدين 
بالضرورة» صار باستحلاله هذا کافراً بل مرتداً عن 
الاسلام» ولم تنفعه أعماله ولا توحیدہ لله عند جميع 
اه 

وهكذا لو قال: إن نوحاً أو هود أو صالحاًء أو 
إبراهيم أو إسماعيل أو غيرهم ليس بنبي» صار کافراً 


الدیسن الخالسص 


بالله» وآعماله كلها باطلة» لکونه بذلك قد کذب الله 
سبحانه فيما أخبر به عنهم. 

وهكذا لو حرم ما أحله الله مع التوحيد والاخلاص 
والإيمان بالرسلء فقال مثلا: آنا ما حل الابل أو البقر 
أو الغنم أو غيرها مما أحله الله حلاً مجمعاً عليه» وقال 
إنها حرام؛ يكون بهذا كافراً مرتدًا عن الإسلام بعد 
إقامة الحجة عليهء إذا كان مثله قد يجهل ذلك. 
وصادف جنس من أحل ما حرم الله. 

أو قال: ما أحل الحنطة أو الشعير بل هما حرام» وما 
آشبه ذلك صار کافرا أو قال: إنه يستبيح البنت أو 
الأخت» صار بهذا كافراً بالله» 57 عن الم سلام» ولو 
صلی وصام وفعل باقي الطاعات» لأن واحدة من هذه 
الخصال تبطل دینه» كما قال تعالى: AEB,‏ 


سے 
جھ و 


عتهم اک نواسملون € [الأنعام: ۸۸]. 
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ونحن في زمان غلب فيه الجهل» وقل فيه العلم» 
وأقبل الناس إلا من شاء الله على علوم أخرى وعلى 
مسائل أخرىء تتعلق بالدنیاء فقل علمهم بالله» وبدينه 
لأنهم شغلوا بما يصدهم عن ذلك» وصارت أغلب 
الدروس في أشياء تتعلق بالدنياء أما التفقه في دين الله» 
والتدبر لشریعته سبحانه» وتوحیده فقد آعرض عنه 
الاکثرون؛ وأصبح من یشتغل به الیوم هو قل القلیل. 

فينبغي لك يا عبد الله الانتباه لهذا الأمرء والاقبال 
على كتاب ال وسنة رسوله ها دراسة وتدبراً 
وتعقلء حتی تعرف توحيد الله والإيمان به» وحتى 
تعرف ما هو الشرك بالله عز وجل» وحتى تكون بصیراً 
بدينك» وحتى تعرف ما هو سبب دخول الجنة والنجاة 
من النارء مع العناية بحضور حلقات العلم والمذاکرة 
مع أهل العلم والدین» حتی تستفید وتفید» وحتی 
تكون على بينة وعلی بصيرة في آمرك. 


الدين الخالص 


والشرك شركان : أكبر وأصغر: 

فالشرك الأكبر ينافي توحيد اللہ وينافي الاسلام» 
ويحبط الأعمال. والمشركون في النارء وکل عمل أو 
قول دلت الأدلة على أنه كفر بالله: كالاستغاثة 
بالأموات أو الأصنام» أو اعتقاد حل ما حرم اللہ أو 
تحريم ما أحله الله أو تكذيب بعض رسله فهذه 
الأشياء تحبط الأعمال» وتوجب الردة عن الاسلام» 
كما سبق بيان ذلك. 
بش 0 من شر و قَقَدٍ 

آفمرع تما عَظیما 46 [النساء: 4۸] فهنا قد بين الله أن الشرك 
لا یغفر ثم علق ما دونه على المشيثة فأمره إلى الله 
سبحانه وتعالی» إن شاء غفر له وان شاء عذبه» على 
قدر المعاصي التي مات عليهاء غير تائب» ثم بعد أن 
يطهر بالنار يخرجه الله منها إلى الجنة» با جماع هل 


حقيقة التوحيد والشرك 


السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة» ومن سار 
على نهجهم. 

أما في آية الزمر» فعمم وأطلق فقال سبحانه: فل 
بمبادى آل انرا عق شهج الکو ون تم و 
له ينيك الد کا اجه شو امور داحم 6 [الزمر: 0۳]» 
قال العلماء: هذه الاية في التائبين» آما آية النساء فهي في 
غير التائبين» ممن مات على الشرك مصرّا على بعض 
المعاصي؛ وهي قوله سبحانه: « وله لاف رآن شرك یو۔ 
ورد ویو مادو لاک من یک € [النساء: ۱۱۲۰6۸]. 

٦ی‏ کردا كالزنا راا 
الأخرى» وهو یمن أنها محرمة» ولم يستحلها ولكنه 
انتقل إلى الآخرة ولم يتب منهاء فهذا تحت مشيئة الله 
عند أهل السنة والجماعة إن شاء الله غفر له وأدخله 
الجنة لتوحيده وإسلامه» وان شاء سبحانه عذبه على 


الدين الخالسص 


قدر المعاصى التى مات عليها بالنار من الزنا وشرب 
۱ لخمرء أو عقوقه لوالدیه أو قطيعة آرحامه» أو غير 
ذلك من الکباثر كما سبق إيضاح ذلك. 

وذهب الخوارج إلى أن صاحب المعصية مخلد في 
النار وهو بالمعاصي کافر أيضاًء ووافقهم المعتزلة 
بتخليده في النارء ولكن أهل السنة والجماعة خالفوهم 
في ذلك ورأوا أن الزاني والسارق والعاق لوالديه 
وغيرهم من أهل الکبائر لا یکفرون بذلك. ولا 
يخلدون في النار» إذا لم يستحلوا هذه المعاصی» بل 
هم تحت مشيئة الله كما تقدم» فهذه آمور عظيمة ینبغی 
أن نعرفها جيداً وأن نفهمها كثيراًء لأنها من أصول 
العقيدة . 

وأن يعرف المسلم حقيقة دينه» وضده من الشرك 
بالله تعالى» ويعلم أن باب التوبة من الشرك والمعاصى 


حقيقة التوحيد والشرك 


ولكن المصيبة العظیمة» هي الغفلة عن دين الله 
وعدم التفقه فیه» فربما وقع العبد في الشرك والكفر 
باه وهو لا يبالي» لغلبة الجهل» وقلة العلم بما جاء به 
الرسول يي من الهدى ودين الحق. فانتبه لنفسك أيها 
العاقل» وعظم حرمات ربك وأخلص لله العمل» 
وسارع إلى الخيرات» واعرف دينك بأدلته» وتفقه في 
القرآن والسنة بالإقبال على كتاب اش وبحضور 
حلقات العلم وصحبة الأخيار» حتى تعرف دينك على 
بصيرة. 

واكثر من سؤال ربك الثبات على الهدى والحق» ثم 
إذا وقعت في معصية فبادر بالتوبة فكل بني آدم خطاء 
وخير الخطائين التوابون» كما جاء في الحديث الصحیح؛ 
لأن المعصية نقص في الدين» وضعف في الإيمان. 

فالبدار البدار إلى التوبة» والاقلاع والندم» والله 


ص 


يتوب علی من تاب وهو القائل سبحانه: فو نو ای ان 


الدين الخالص 
۰1و۵ 


یک ابه الہک الہ فلخو 4 [النور: ۳۱] وقال 
عز وجل: یکا ایک اما اک الہ تب وتا 4 
[التحريم: ۸]ء فالتوبة لا بد منهاء وهي لازمة للعبد دائما 
والرسول وق يقول: «التوبة تدم ما كان قبلها»» 
فاستقم عليهاء فكلما وقعت منك زلة فبادر بالتوبة 
والإصلاح» وكن متفقهاً في دينك لا تشغل بحظك 
في الدنيا عن حظك من الا خرة» بل اجعل للدنيا وقتاء 
وال لق في الدين» والتبصر والمطالعة 
والمذاكرة والعناية بکتاب الله وسنة رسوله كلا 
وحضور حلقات العلم وم صاحبة الأخيار غالب 
وقتك. فهذه الامور هي آهم شأنك» وسبب سعادتك. 
وهناك نوع آخر وهو الشرك الأصغر مثل الریاء 
والسمعة في بعض العمل أو القول» ومثل أن یقول 
الإنسان ما شاء الله وشاء فلان والحلف بغير الل 
كالحلف بالأمانة والكعبة والنبي وأشباه ذلك. فهذه 


حقيقة التوحيد والشرك 


وأشباهها من الشرك الأصغرء فلا بد من الحذر من 
ذلك قال النبي بي لما قال له رجل: ماشاء الله 
فد شئت: «آجعلتني لله ندا؟ . ما شاء الله وحده». وقال 
النبي پل الا تقولواماشاء الله وشاء فلان» ولکن 
قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان». وقال گل «من كان 
حالفاً فلیحل ف بالله أو ليصمت) وقال: «لا تحلفوا 
بآبانکم ولا بأمهاتکم ولا بالأنداد. ولا تحلفوا بالله إلا 
وأنتم صادقون» وقال و: «من حلف بغير الله فقد 
أشرك» إلى غير هذا من الأحاديث الصحيحة الواردة 
فى هذا المعنى» ومن ذلك قوله قل: «آخوف ما أخاف 
عليكم الشرك الأصغر» فشئل عنه فقال: «الرياء». وقد 
يكون الرياء کفرا أكبر إذا دخل صاحبه في الدين رياء 
ونفاقاه وأظهر الإسلام لاعن إيمان ولا عن محبة فإنه 
يصير بهذا منافقاً كافراً كفراً أكبر. 


الدیسن الخالسص 


سے :»سح 

وکذلك إذا حلف بغیر الله وعظم المحلوف به مثل 
تعظیم الله أو اعتقد أنه یعلم الغیب» أو یصلح أن یعبد 
مع الله سبحانه» صار بذلك مشرکا شركاً أكبر. 

آما إذا جری على اللسان الحلف بغیر الله كالكعبة» 
والنبي وغيرهماء بدون هذا الاعتقاد. فإنه یکون مشركاً 
شركا آصغر فقط. 

وأسأل الله عز وجل أن یمنحنا وإياكم الفقه في دینه» 
والثبات عليه وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة عليه وأن 
يعيذنا وإياكم من شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء ومن 
مضلات الفتن إنه تعالى جواد كريم. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسؤله نبينا محمد 
وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. 


3 ك 3 


أنواع التوحيد الذي بعث الله به الرسل عليهم السلام 


أنواع التوحيد 
الذي بعث الله به الرسل عليهم السلام() 
الحمد لب والصلاة والسلام علی رسول اه وعلى 


آله وأصحابه ومن اهتدی بهداه. 

أما بعد: فإن الله سبحانه وتعالى بعث رسله عليهم 
الصلاة والسلام دعاة للحق وهداة للخلق بعثهم 
مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل. فبلغوا الرسالة وأدوا الأمانة» ونصحوا 
لأممهم. وصبروا على آذاهم» وجاهدوا في الله حق 
جهادهء حتى أقام الله بهم الحجة وقطع بهم المعذرة. 

كما قال تعالی: ط ود بنا فى ڪل آم روا 


(۱) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۱/ ۱-۰ 8)., 


طط 
2 ار رھ ء م2 خر ہے بج ل 61 
مر و > دس سے میم مگ به م RM‏ 
وسهم من حقّت عليه الصَلدلة فس أ فى الأرض 
رم ہر 1 سے م۳ ےم رد 
فأنظروأ کیف کات عة الشکزپیرے > [النحل: ۳ 


وقال تعالی: وما این فلك من رول لاي 
هلک دون 4 [الأنيياء: ۲۰) وقال سبحانه: 
«# وَل من آزسلتا ین قبَلْكَ ين رسلا اَجعلنا من دون 
ليحن ءَالِهَةٌ هبو [الزخرف: 40 فبین سبحانه في 
هذه الایات أنه آرسل الرسل لیدعوا الناس إلى عبادة 
الله وحده وینذروهم عن الشرك به وعبادة غیره» وقد 
بلغ الرسل علیهم الصلاة والسلام ذلك ودعوا إلى 
توحید الله في عبادته فأرسوا لأممهم قواعد العدالة 
والبر والسلام» ونجحوا في مهمتهم غاية النجاح لأن 
مهمتهم هي البلاغ والبیان» آما الهداية ,للقلوب 
وتوفیقها لقبول الحق فهذا بيد الله سبحانه لیس بيد 


الرسل ولا غیرهم كما قال الله عز وجل: لش عَكَرَكَ 


انواع التوحيد الذي بعث الله به الرسل عليهم السلام 


وم برل ہک 2 مور ہم 2 ہس ہق 
هد ر وکن الله بهدی من اء € [البقرة: 2۲۷۷ 


وقال سبحانه: لقهل عل سل للا الع الإٍِنُ » [النحل: 


ے ام 


۰ وقال سبحانه: قد آرسلنا رسلنا السب وآنزآنا 
هر آلکتب وَالْميرّات شم الثاش بانط 4 
[الحديد: ۲۵]» ولاسیما خاتمهم وإمامهم وأفضلهم نبينا 
محمد كلق فإنه قد نجح في دعوته أعظم نجاح» وأكمل 
الله له ولأمته الدين» وأتم عليهم النعمة وجعل شريعته 
شريعة كاملة عامة لجميع الثقلين منتظمة لجميع 
مصالحهم العاجلة والآجلة» كما قال الله عز وجل: 
لوم ا شلت لکم دینک وَأممث عَم نمی وَرضیت 
لک الاسلم دیا ٭ [المائدة: ۰۲۳ وقال سبحانه: # وم 
سک الا اه ناس ىا وکذرا 4 [سبأ: ٩۲۲۸‏ 
وقال عز وجل: فل ییا الاش إِق رَسُول الله 


اف 
1 کے ۲ مم وا ےم کے سر ہے ہے کی کے 
کم چیک لى ملك الوت والارض لالهلا 


الدين الخالسص 
يه وت کارا باتو وشوه ای الاي ای 
نون باه و کلمنته واه تبر للست که توت 4 
ار ا سر اھ 
جهلا وتقلیدا للآباء والأسلاف وإتباعا للظن ات 
كما قال سبحانه: « وَجَعَلوا المكيكة الَيْنَ هم یبد 
نا آ2 سَهِدُوأ حَلقَھم سکب گھند ام ام 
٤ EEO)‏ لن کال لک یل 
20 نم وتا من تن بل َم بو 
مس کون © بل الوا تَا جک عابتا عل اک راتا 
عق مه( تب تیر 
من تير 31 قال مترفوھا |إِنا ودا ءابا عق کو 7 تا 
ءَاتَرِیممُعْتَدُوتَ(ع) # لّوا لوحتف رد اعد 
117 َو یم مرب AOE:‏ 
افر کک ۴ عو الک € [الزخرف: ۲0-۱۹ 


وقال تعالی لما ذكر اللات والعزى ومناة: إن هی ال 


5 


انوا التوحيد الذي بعث الله به الرسل عليهم السلام 


انما مت وا آشم اباو ما ا ین سُلْطنْ إن 
بم إلا ال رب ےت ےت 
امرك 4 [النجم: ۳۳ والآيات في هذا المعنى كثيرة وقد 
بحمل بعضهم على التكذيب والمخالفة الحسد والبغي 
والاستكبار» مع كونه يعرف الحق كما جرى لليهود 
فإنهم يعرفون محمدا عليه الصلاة والسلام كما يعرفون 
أبناءهم ولكن حملهم البغي والحسد وإيثار العاجلة 
على تكذيبه وعدم اتباعه وكما جرى لفرعون وقومه. 
یھ تی الد عامت مآ 
انل هوا 2 2ے ال ری سوت الو بصایر ¢ الآية 


[الإسراء: ۱۰۲ ]۰ 
. ۰ 5 5 8 مہ سوه عه 
وقال تعالى عن فرعون وقومه: 9# فاما جاءتهم یلا 
ره ا ے یم KEE e‏ 


مور قالوأ هنذا سح میت وححدواً بها وأستيقنتها 
ای لئاز نظ کی کان عََبةالمقییین # [النمل: 
۱-۳ وقال سبحانه عن كفار قريش في تكذيبهم 


الدين الخالسص 


ست- ون ِا 9 و یَحَدونَ € [الأنعام: 
۳ء وقد كانوا يعرفونه في الجاهلية بالصدق والأمانة 
ويسمونه الأمين ويشهدون له بالصدق. فلما جاءهم 
بغير ما عليه آباؤهم وأسلافهم أنكروا عليه وكذبوه 
وعادوه وآذوه وقاتلوه» وهذه سنة الله في عباده مع 
الرسل ودعاة الحق يمتحنون ويكذبون ويعادون ثم 
تکون لهم العاقبة» كما شهدت بذلك الآيات 
المحكمات والأحاديث الصحيحة والوقائع المعروفة 
قديما وحديثاء وكما شهد هرقل عظيم الروم لما سأل 
آبا سفيان عن حال النبي ی وسيرته وكيف الحرب 
بينهم وبينه فقال أبو سفيان: إنها بينهم وبينه سجال 
يدالون عليه ويدال عليهم فقال هرقل: هكذا الرسل 
تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. 

وقد وعد الله الرسل وأتباعهم بالنصر والتمكين 


أنواع التوحيد الذي بعث الله به الرسل عليهم السلام 


وحسن العاقبة في الدنيا والآخرة كما قال عز وجل: 
دسق کمک پا زیون © تم التضوئمة © 
ع ہے کووئ ۸> 


وانجندنا و که [الصافات: ۱۷۷۳-۱۷۱] وقال سبحانه: 


کاتسر زماتاوالیب>امنوا اعيو ة الد یاوین یشم 
اهلد ل يوم ای اللي معدم وَلَهُمْ لته 
و سُوالذار 6 [غافر: ٥٦ء‏ 0۲]» وقال تعالی: ا 
ین امنا إن انصروا اه يتصرف وَيييتْ اقدامگز © رابت 
کنو تساه وال انم )ا وک أنه کرو ما ادر اه 
اط مه € [محمد: 4-۷ وقال عز وجل: #وكات 
حا تا ص امن [الروم: ۰۲:۷ وقال سبحانه: 
ل ول مامت ینکر ورلو ال ل ا 
ف الاڈ کما اکت الک ین تلهم ولیم کن طم 
م اف این کم رم تا بند حَوَفِهم تا 


الدين الخالص 


اوک هم تون 4 [النور: ٥٤]ء‏ والآيات في هذا 
المعنى كثيرة ومن تأمل سنة الله في عباده علم صحة ما 
دلت عليه هذه الآيات من جهة الواقع كما قد علم ذلك 
من جهة النقل وإنما يصاب أهل الإسلام في بعض 
الأحيان بسبب ما يحصل منهم من الذنوب والتفريط 
في أمر الله وعدم الإعداد المستطاع لأعدائهم ولحکم 
أخرى وأسرار عظيمة كما قال تعالى: #ومآ 
يڪم من ب ميسو ہنا شي ویک وحم عن 
کثبر 4 [الشورى: ۳۰]» 8 سبحانه: «اوَلَعا ولا آصبتک 
يب قدصم عَغْليها فل أن هذ ال هومن عند شیک 
إن الله 1 سىء ف بير € [آل عمران: 110]» وقال عز 
و مو حقو له وم أَصَابكَ ین س ون 


تن [النساء: ۷۹]ء ومن يتأمل دعوة الرسل عليهم 
7 والسلام وحال الا مم الذین دعتهم الرسل 


أنواع التوحيد الذي بعث الله به الرسل عليهم السلام 


يتضح له أن التوحيد الذي دعوا إليه ثلاثة أنواع» نوعان 
آثر بهما المشرکون فلم یدخلوا بهما في الإسلام وهما 


توحيد الربوبية وتوحید الاسماء والصفات. آما توحید 


الربوبية فهو الاقرار بأفعال الرب من الخلق والرزق 
والتدبیر والاحیاء والاماتة إلى غير ذلك من آفعاله 
سبحانه فإن المش رکین قد أقروا بذلك واحتج الله علیهم 
به» لأنه یستلزم توحيد العبادة ویقتضیه كما قال تعالی: 
ون سام کن علق توت لش وف لس 
الم کم ار من کون که [العنكبوت: ٦٦اء‏ وقال 


و 


تعالى: طوكين الم ئن عم تل ال € لا 
[الزخرف: ۸۷ء وقال تعالی: 9 107 من السماه 


به 2 
ر 


ہگ 3 ہے ابر م2 و م وم 2 ہے و مج مه 
والارض آمن يمك السمع والابصتر ومن مج الحى من المت 
.2 ہرم و مم 6 


وعرح ألمت مرت الى ومن بدیر الاس سول ود له فقل أفلا 
قو € [يونس: ۰2۳۱ | لمعن فقل أفلا تتقون الإشراك به 


الدین الخالص 


في عبادته وأنتم تعلمون أنه الفاعل لهذه الأشياء وقال 
تعالی: « فل لمن الارزش ومن فيه سآ إن كدر تلم ورک 
© کیٹ بر فل 51 دک نک @ ع كه 
لکوت الم ورگ ووب العسرش العظليم )ا یووم 
کے © ساي م ڪل كن 
وو بب ولا کار یه إن کش تک © 
بو ر زو فل ا ا ا 

والآيات في هذا المعنى كثيرة وكلها دالة على 
إقرارهم بأفعال الرب سبحانه ولم يدخلهم ذلك في 
الإسلام» كما تقدم لعدم إخلاصهم العبادة لله وحده 
وذلك حجة عليهم فيما أنكروه من توحيد العبادة لأن 
الخالق لهذه الأشياء التي أنكروها هو المستحق لأن 
يعبد وحده لا شريك له. 

أما النوع الثاني وهو توحيد الأسماء والصفات فقد 


ذكر الله ذلك في آيات كثيرات ولم ينكره المشركون 


أنواع التوحيد الذي بعث الله به الرسل عليهم السلام 


سوى ما ذكر عنهم من إنكار الرحمن في قوله تعالى: 
رت کی تنل مو لا بل و هر عليه 


.]۳۰ عد:‎ e 
وهذا منهم علی سبیل المکابرة والعناد والا فهم‎ 
بعلمون أنه سبحانه هو الرحمن كما وجد ذلك : ي کثیر‎ 
من أشعارهم» قال الله سبحانه: ہر اللہ الزی‎ 
ا 0 هو ايحن الم 4 [الحشر:‎ 
۷ء وقال الله عز وجل: #كل هو له سور‎ 

لصا اق جيذ رت زکۃ © رت 
حَفوًا اد € [سورة الإخلاص كاملة]» 0 سبحانه: 
بط دی کته E‏ وهو سیم ال 4 [الشورى: 


1۱« وقال عز وجل: امد 0 ۳ لَه تب الحصلیت © 


لح ارصم © مك بو ال 46 [الفاتحة ؟-4]» وقال 


الدیسن الخالسص 


سبحانه: ار تال نله روانش تون 4 
[النحل ۰۲۷۶ والایات في هذا المعنی کثيرة وکلها دالة 
على أن الله سبحانه له الأسماء الحسنی والصفات العلا 
وله الکمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله لا 
شريك له في ذلك. 

وقد أجمع سلف الأمة على وجوب الایمان بکل ما 
جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله با الصحیحة 
من الأسماء والصفات وإقرارها كما جاءت: والإيمان 
بأن الله سبحانه موصوف بها على الحقيقة لا على 
المجاز على الوجه اللائق به لا شبيه له في ذلك ولا ند 
له ولا كفؤ ولا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه وهو 
الموصوف بمعانيها كلها على الكمال المطلق الذي لا 
يشابهه فيها أحد كما تقدم في قوله عز وجل: ليس 
70+00 وهو أَلسَمِيعٌ لی 6 [الشوری: »١١‏ 
وهذا النوع حجة قاطعة على استحقاق ربنا سبحانه 


انواع التوحيد الذي بعث الله به الرسل عليهم السلام 


العبادة كالنوع الأول. 

أما النوع الثالث فهو توحيد العبادة وهو الذي جاءت 
به الرسل» ونزلت الكتب بالدعوة إليه» والأمر بتحقيقه 
وخلق الله من أجله الثقلين» وفيه وقعت الخصومة بين 
الرسل وأممھم؛ كما قال تعالى: # ديفن کل 
0 رسوا أت اعبدوا الله واجت‌نبوا يأ شوت € [النحل: 
٦ء‏ وقال تعالی: ہما سا من لاک کمن ل 
ری اید هل له زا دون 4 [الأنياء: ۸2۲۰ وقال 
عن نوح وهود وصالح وشعیب علیهم الصلاة والسلام 
آن کل واحد منهم قال لقومه: لاغ دوا اگم ین 
3 2 € [الأعراف: ۷۳]ء وقال سبحانه: "27" ١‏ 
ال مويه اعبذوا الله و کم حير رلک إن حكدتم 
ص موس (0) تما نوت من ون کے هرک و فور رت 


۳2 2 اا ع ۶ ۶ 
5 م > ترورو 1“ 
إفكا ارک ا بن تعبدوبے من دون الله لا يمل يت لكم 


الدين الخالص 

عد 
:كي موس ور ۶ م 2ے ام ردو م عرر ھ2 .و 
رِرْقَا فاسغوا عند ال الرزف وأعبدوة وأشكروأ له ال 


تور 4 [العنکبوت الایتان ۰۱7 ۰۲۱۷ وقال سبحانه: 
وما خلت ان 27 الا لع دوفو : [الذاريات: ٥٤٥]ء‏ 


ی 


وقال عز وجل: ایا تاش دیزی کڈ 


وال من لک لع تَعَمُونَ 4 [البقرة: ۰۲۲۱ وقال عز 


ہسےے مر لیم مد و ورس 


وجل: #وقضئ ربك ألا سبدو اي > الآية [الاسراء: 
۳ وقال سبحانه: «إيّاك ند ور دتعي 4 
[الفاتحة: 0]» والایات في هذا المعنی كثيرة وکلها تدل 
على أن الله سبحانه أرسل الرسل وأنزل الكتاب وخلق 
الخلق ليعبد وحده لا شريك له ويخص بالعبادة دون 
كل ما سواه. 

وقد تنوعت عبادة المشركين لغير الف فمنهم من 
عبد الأنبياء والصالحين ومنهم من عبد الأصنام ومنهم 
من عبد الأشجار والأحجار ومنهم من عبد الكواكب 


أنواع التوحيد الذي بعث الله به الرسل عليهم السلام 
EC‏ 


وغيرهاء فأرسل الله الرسل عليهم الصلاة والسلام 
وأنزل الکتب لانکار ذلك کل ودعوة الخلق كلهم إلى 
عبادة الله وحده دون کل ما سواه فلا یدعی إلا الله ولا 
يستغاث الا به ولا یتوکل إلا عليه ولا یتقرب بالنذور 
والذبائح الا له عز وجلء إلى غير ذلك من آنواع 
العبادة وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 
الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. 

وقد زعم المشركون أنهم قصدوا بعبادة الأنبياء 
پت وت 
# وَيعْيدُورت من دوين ما 26 امعم 


م ودس ريع ره هر 
ےی ہو ےہک وت أله 
م 0 3 وح سے ہر کی با 


رک نے [یونس: ۰]۱۸ ٠‏ وقال ت7 عبد عبار 


فى 


ز۶ 


م۸2 م ۳1 ص من سو كه ہسرو تہ ے مج 
ادوا ین دونو أوليسآ ما تعمد]ھم لا لیقریوتا ٍل اللہ 


وروم ۔صے مسا م2 محوص 7 هه ےد ےے چم 
4 ون 2 ے کک کے ور ہے ےو صرو رو 70-2 سے هر 
زلف إن ا 3 بينهم فی ماهم فِيه : بے إن | لا 


هی من هھ رکز ماد 6 [الزمر: ۳-۲]. 
ولما دعا نبینا محمد و قريشاً وغیرهم من کفار 
العرب إلى هذا التوحید آنکروه واحتجوا على ذلك بأنه 
خلاف ما عليه آباؤهم وأسلافهم كما قال سبحانه: 
ہے ونم >> رس 00 ہو ا سے ر ےم کے سے سر مر ے یی 
8 وبوا أن جام مر وقال آلگفروت دا سح كدان 
حیحص کے ے ہے ے سے سے ام 
() جملا لکیہ لھا یدای هذا لن غا € (ص: ۰-4 
ê 0‏ و می خن آو ےس 
ہے ےک و 7T‏ بطر CRA‏ دس سره > ص 1 
کرد © یوون نَا تار ءالا لاع ون 4 
[الصافات: ٣٥-٣۳]ء‏ قال اللہ سبحانه: 9 بل جاء بالحق وصدق 
لْمْرْسَلِينَ که [الصافات: ۰]۳۷ والآيات الدالة على كفرهم 
استکبارهم وعنادهم کثيرة جدا قد سبق ذکر الکثیر 
منها. 


۳ 
ال 
2 


أذواغ التوحيد الذي بعث الله به الرسل عليهم السلام 


فالواجب على الدعاة إلى الله سبحانه أن يبلغوا عن الله 
دينه بعلم وبصيرة» وأن يصبروا ولا ييأسوا وأن يتذكروا 
وعد الله رسله وأتباعهم بالنصر والتمكين في الأرض إذا 
نصروا دينه وثبتوا عليه واستقاموا على طاعة الله ورسوله 
كما تقدم ذكر ذلك في الآيات المحكمات وكما جرى 
لنبينا محمد َة فقد أوذي وعودي من القريب والبعيد 
فصبر كما صبر الرسل قبله واستمر في الدعوة إلى ربه 
وجاهد في الله حق الجهاد وصبر أصحابه وناصروه. 
وجاهدوا معه حتى أظهر الله دينه وأعز جنده وخذل 
أعداءه ودخل الناس في دين الله أفواجاء سنة الله في 
عباده» فلن تجد لسنة الله تبدیلا» ولن تجد لسنة الله 
تحويلاء كما قال تعالى: (؟ ومن سول له ورس ودروا لذ اما 
9 جرب الو هم الْمَِليُونَ 4 [المائدة: ۵7]» وتقدم قوله عز 


ر م > بي 


وجل: کات عمّا تا نم امین 1 [الروم: »]٤١‏ 


الدين الخالص 


وقوله سبحانه: ود لها عامثوا ینک کیاڑا 
شبد لت ایاھک وى 
دلوم کتک رف اتن کم و تا 
ند کززهع اتا دون لا شروک یی معا الآية 

[النور: ٥٥]ء‏ وقال سبحانه: اضر إن العيقبة مرک که 
[هود: 44]. 

وأسأل الله عز وجل أن ینصر دينه ويعلي كلمته» وأن 
يصلح أحوال المسلمين» ويجمع قلوبهم على الحق 
وأن يفقههم في دينه» وأن يصلح قادتهم» ويجمعهم 
على الهدى» ويوفقهم لتحكيم شريعته والتحاكم إليها 
والحذر مما خالفها إنه جواد كريم.. وصلى الله وسلم 
على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه وأتباعه 
بإحسان إلى يوم الدين. 


بيان حقيقة التوحيد الذي جاءت به الرسل ورد الشبهات التي أثيرت حوله 
بيان حقيقة التوحيدالذي جاءت به الرسل 
ورد الشبهات التى أثيرت حوله۱) 


الحمد لله رب العالمین» وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد خاتم الرسل» ومن تمسك بسنته وسار على 
نهجه إلى يوم الدين. 

فإن العقيدة هى الأساس الذي يقوم عليه بنيان 
الأمم» فصلاح كل أمة ورقيها مربوط بسلامة عقيدتها 
وسلامة أفكارهاء ومن ثم جاءت رسالات الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام تنادي بإصلاح العقيدة. فكل 
رسول يقول لقومه أول ما يدعوهم: 


الدیسن الخالص 


مور عبد وأ الله کمن لام غير 4 [الأعراف: ۹. 


ور 


E E‏ 71 رس سوا اف اعدو الله 


9-8 سوت € [النحل: .]۳٣‏ 

وذلك لأن الله سبحانه خلق الخلق لعبادته وحدہ لا 
شريك لە؛ كما قال تعالى: #وَمَاحَلَفَتٌ اکن وا لاضس ال 
یعون € [الذاريات: .]٥٥‏ 

والعبادة حق الله على عباده» كما قال النبى پا لمعاذ 
ابن جبل رضى الله عنه: ايا معاذ؛ تدري ما حق الله على 
العبادء وما تق العباد على الله؟» قال: قلت: الله 
ورسوله أعلم. قال: «فإن حق الله على العباد: أن يعبدوا 
الله ولا يشركوا به شيئء وحق العباد على الله عز وجل: 
أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاًة» وهذا الحق هو أول 
الحقوق على الإطلاق لا يسبقه شيء ولا يتقدمه حق 
أحد. 


بيان حقيقة التوحيد الذي جاءت به الرسل ورد الشبهات التي أثيرت حوله 


قال تعالی: #وقصى رك ألا دوه وبا 
ئا € الإسراء: 77]» وقال تعالی: لقن تَسالَوا اتل ما 
عق رصم عم ال روا پوه یا لو 
إعسدنا 4 [الأنعام: ۱۵۱]. 

ولأسبقية هذا الحق وأولويته على سائر الحقوق» 
وكونه الأساس الذي ينبني عليه سائر أحكام الدين نرى 
النبي 5 لبث في مكة ثلاث عشرة سنة يدعو الناس 
إلى القيام به» ونفي الإشراك عنه. وجاء القرآن الكريم 
في معظم آياته بتقريره ونفي الشبه عنه» وکل مصل 
فرضاً أو نفلاً يعاهد الله على القيام به في قوله: ياك 
تد وا دتعي € [الفاتحة: .]٥‏ 

وهذا الحق العظيم يسمى توحيد العبادة أو توحيد 
الإلهية» أو توحيد الطلب والقصد - آسماء لمسمى 
واحد- وهذا التوحيد مركوز في الفِطّر «ما من مولود 


الدين الخالسص 


إلا يولد على الفطرة»» وإنما يطرأ الانحراف عنه بسبب 
التربية الفاسدة «فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
يمحسانه). 

وهذا التوحيد أصيل في العالم» والشرك طارئ عليه 
ودخيل فيه قال تعالى: کن الاس امه ومد 
ا مريت ومنذرن ل من الیک بلح 
لیک بین الاس فیما احتَفوا فيه * [البقرة: 0۲۲۱۳ وقال 
تعالى: # وَمَاكنَألكاس إل اسه ده كرا 4 
[یونس: ۱۹]. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين نوح وآدم 
عايهما الصلاة والسلام عشرة قرون كلهم على شريعة 

من الحق. قال العلامة ابن القيم: هذا هو القول 
الصحيح في الآية. وذكر ما يعضده من القرآن. 
وصححه أيضاً الحافظ ابن كثير في تفسيره. وأول ما 
حدث الشرك في قوم نوح حين غلوا في الصالحين 


۷ 
٦ 
١ 


7 26 


بيان حقيقة التوحيد الذي جاءت به الرسل ورد الشبهات التي أثيرت حوله 
727 


واستكبروا عن دعوة نبيهم: وتالا لا درن ےلیک ولا 
درن ودا ولاسواعا ولا يخوت وَتعوق وَضَسرَا € [نوح: ۲۳]. 
عباس رضى الله عنهما: هذه أسماء رجال صالحين من 
قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن 
الْصِبُوا إلى مَجَالِسهِم التى كانوا يجلسون أنصاباء 
وسمُّوها بأسمائهم ففعلواء فلم تُعْبَنْ حتى إذا هلك 
أولئك وَتَسّحَ العلم عَبِدَتْ»! 

قال الإمام أبن القيم رحمه الله : قال غير واحد من 
السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم» ثم صوروا 
تماثيلهم» ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. 
في عبادة الأصنام بکل قوم على قدر عقولهم فطائفة 
دعاهم إلى عبادتها من جهة تعظيم الموتى الذين 
صوروا تلك الأصنام على صورهم» كما في قوم نوح؛ 


الدين الخالسص 


وهذا السبب هو الغالب على عوام المشركين» وأما 
خواصهم فاتخذوا الأصنام على صور الكواكب المؤثرة 
في العالم بزعمهم» وجعلوا لهم بيوتاً وسدنة وحجاباً 
وقربانا؛ ولم يزل هذا في الدنيا قديماً وحديثاً. وأصل 
هذا المذهب من مشركي الصابئت وهم قوم إبراهيم 
عليه السلام الذين ناظرهم في بطلان الشرك وکسر 
حجتهم بعلمه وآلهتهم بيده فطلبوا تحریقه. وطائفة 
و یسر سی ہو سی ق العبادة 
المجوس فیبنون لها بيوتا كثيرة» ویتخذون لھا الوقوف 
والسدنة والخجاب. فلا يدعونها تخمد لحظة واحدة. 
وطائفة تعبد الماء تزعم أن الماء أصل كل شىء وبه 
كل ولادة ونمو ونشوء وطهارة وعمارة. وطائفة تعبد 
وطائفة عبدت البشر الأحياء والأموات وطائفة تعبد 


يان حقيقةالتوميد الذي جاءت به ارم ورد الشبهات التي أثيرت حول 


الجن» وطائفة تعبد الشجرء وطائفة تعبد الملائكة. 
انتهى كلام ابن القيم رخمه الله. 

ومن الأثر الذي مرّ من رواية البخاري عن ابن 
عباس في بيان سبب حدوث الشرك في قوم نوح: 

نذرك أولا: خطورة تلق الصور عل الجدران؛ 
ونصب التماثيل في المجالس والميادين» وأن ذلك 
يئول بالناس إلى الشرك بحيث يتطور تعظيم تلك 
الصور والتمائیل إلى عبادتها واعتقاد جلب الخير 
ودفع الشر كما حدث لقوم نوح. 

وندرك ثانياً: مدى حرص الشيطان على إضلال بني 
آدم ومكره بهم وأنه قد يأتيهم من ناحية استغلال 
العواطف ودعوى الترغيب في الخيرء فإنه لما رأى في 
فوم نوح ولوعهم بالصالحين ومحبتهم لهم. دعاهم 
إلى الغلو في هذه المحبة بحيث أمرهم بنصب 
صورهم على المجالس» وهدفه من هذا الخروج بهم 


الدينالخالص 


عن جادة الصواب. 

وندرك ثالثاً: أن الشيطان لا يقصر نظره على إغواء 
الأجيال الحاضرة» بل يمتد إلى الأجيال المستقبلقت 
فإنه لما لم يتمكن من إيقاع الشرك في الجيل الحاضر 


الا حبلة 
وندرك رابعاً: أنه لا يجوز التساهل في وسائل 
الشرك بل يجب قطعها وسد بابها. 


وندرك خامسا: فضل العلماء العاملین» وأن 
وجودهم في الناس خیر. وفقدانهم شرہ فان الشیطان 
لم یتمکن من إغواء القوم حتی فقدوا. 
آنواع التوحید : 
إن التوحید نوعان: توحید في المعرفة والاثبات 
وهو توحید الربوبية المتمثل بالاقرار بالخالق وانفراده 
بالخلق والتدبیر والاحیاء والاماتة وجلب الخیر ودفع 


بيان حقيقة التوميد الذي جاءت به الرسل ورد الشبهات التي أثيرت حوله 
د 


الشر. وهذا النوع لا يكاد ينازع فيه أحد من الخلق؛ 
حتى إن المشركين كانوا يقرون به مع شركهم ولا 
نکرونه» كما ذكر الله تعالى عنهم في قوله: $ قل من 
بخ یناب وزج لیت وت لحي وم یر ال 
رنه کون 4 آیونس:۳۱]. 

وأمثالها من الآيات كثير» وفیها البیان الواضح بأن 
المشرکین کانوا یقرون بهذا النوع من التوحید وإنما 
کانوا یجحدون النوع الثاني منه» وهو توحید العبادة 
المتمثل في إفراد الله سبحانه وتعالی في الطلب 
والقصد في كل ما یصدر من العبد من أنواع العبادة 
كما تدل عليه وتعبر عنه كلمة ( لا إله إلا الله )» إن هذه 
الكلمة تثبت العبادة بجميع أنواعها لله وحده وتنفيها 
عماسواہ. 


ولهذا لما طلب النبي َة من المشركين أن يقولوها 


الدیسن الخالسص 
سے 


امتنعوا وقالوا: ‏ ركه اوماد هدا دییات 4 
[ص: ٥]؛‏ لعلمهم أن من قالها فقد اعترف ببطلان عبادة 
كل ما سوی الله. وأثبت العبادة لله وحده فان الإله 
معناه المعبود ‏ والعبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله 
ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة - فمن 
نطق بهذه الكلمة وهو مع هذا يدعو غير الله فقد تناقض 
مع نفسه والعلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية 
هي التلازم» بمعنى: أن الإقرار بتوحيد الربوبية يوجب 
الإقرار بتوحيد الإلهية والقيام به ظاهراً وباطناً؛ ولهذا 
كان الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 
يطالبون أممهم بذلك» ويحتجون عليهم ہما يعترفون به 
من توحيد الربوبية» كما قال تعالی: #دّلِحكم الہ 
شنو حك بر 6 [الأنعام: ۱۰۲]. 


بيان حقيقة التوحيد الذي جاءت به الرسل ورد الشبهات التي أثيرت حوله 


« وآین سَأَلْتَهُممَنْ حى لسوت والازش يفوك 


کی ہی رم سس ہے ہے اس مادج ۳ 
آله فل آفء ما كنوت من دون الله ! TEE‏ 


ہر سے 


۶7 8ھ" هل هرک کت 
رو € [الزمر: ۳۸]. 

فالاقرار بتوحيد الربوبية مرکوز في الط لا يكاد 
ينازع فيه أحد من المشرکین» ولم یعرف عن أحد من 
طوائف العالم إنكار هذا النوع إلا الدهرية الذين 
و مہ و سی O‏ 
غير مدبر له» كما قال الله عنهم: : وا لوآماهی|لاحانت الدنا 
توت وتا وم الگا !7 نت 

فرد اللہ عليهم بقوله: ومام بل ین عار إن م1 

نون # [الجائية: ۲۶]. 

فهم لم يبنوا إنكارهم هذا علی برهان دلهم عليه» 
بل على مجرد ظن» والظن لا يغني عن الحق شیا كما 


الدين الخالسص 


۱ 1 کے رع 
لم یستطیعوا الاجابة عن قوله تعالی: * ام خلقوأین غَيرٍ 
۳ ۳ عاط حر کے ہے PT‏ روء کی تام 0 
کو اَم هم اقوت (82) ام حلمو لسوت والزس بل لا 
نون [الطور: .]۳٣ ۳٣‏ 

ولا عن قوله تعالی: ٭ هنذا حَلق اللو اروف مان 
حى ان من دونو € [لقمان: ۱۱]. 

طف ایم کا تيت ین شون أله ون مذ حلأ م 
ا کے کو ےن کر ہے مج 1 
الارض مهم شرك ف السو 4 [الأحقاف: .]٤‏ 

ومن تظاهر بجحد هذا النوع من التوحيد كفرعون. 
فهو مقر به في الباطن» كما قال الله تعالى عنه: ‏ َال 
لد علمت ما رل هون لا رب الوت والعض 4 
[الاسراء: ۱۰۲]. 


ردو سح کرای خر ر۔ہ 


وقال عنه وعن قومه: ل وحدو يبا واستیقتتهاآنشیم 
ما وم 4 [النمل: 4 .]١‏ 


بيان حقيقة التوحيد الذي جاءت به الرسل ورد الشبهات التي أثيرت حوله 
7 تاو ےرپ 
وقال تعالی عن الأمم الاولی: « ادا وشوا ود 
ڪمن نو ور له رامین آمتکهم 
ہم الیل مسر تبصرنْ € [العنكبوت: ۳۸]. 
- قوع من التوحید - كما لم يذهب إلى جحده 
طائفة معروفة من بني آدم» كذلك في الغالب لم يقع فيه 
شرك فالكل رون بأن الله هو المنفرد بالخلق 


- والتدبير» ولم يثبت عن أحد من طوائف العالم إثبات 


خالقين متساويين فی الصفات والأفعال» فالثنوية من 


١‏ المجوس الذین یجعلون للعالم خالقين - عالقا 


للخیر» وهو النور» وخالقاً للشر وهو الظلمة. لا 
پسوون الظلمة بالنور» فالنور عندهم هو الأصل 
والظلمة حادثة» وهم متفقون على أن النور خير من 
الظلمة. وكذلك النصارى القائلون بالتثليث 

للعالم ثلاثة رباب متفصل بعضهم عن بعض؛ بل هم 
متفقون على أن خالق العالم واحد» ويقولون: : إن الأب 


الدين الخالصس 


هو الإله الأكبر. 

والحاصل: أن إثبات توحيد الربوبية محل وفاق 
والشرك فيه قليل» ولكن الإقرار به وحده لا يكفي العبد 
في حصول الإسلام» بل لا بد مع ذلك أن يأتي بلازمه 
وهو توحيد الالهية فإن الأمم الكفرية كانت تقر 
بتوحيد الربوبية» خصوصاً مشركي العرب الذين بعث 
فيهم خاتم الرسل بی ولم يكونوا بهذا مسلمين لما لم 
يأتوا بتوحيد الإلهية» والمستقرئ لیات القرآن الكريم 
يجد أنها تطالب بتوحيد الإلهية» وتستدل عليه بتوحيد 
الربوبیة فهي تطالب المشركين ہما جحدوه وتستدل 
عليه بما أثبتوه. فهي تأمرهم بتوحيد العبادة» وتخبر عن 
إقرارهم بتوحيد الربوبية» فتذكر توحيد العبادة في 
سياق الطلب وتوحيد الربوبية في سياق الخبر. 

وأول أمر جاء في المصحف هو قوله تعالى: 
ییا الاش آخبدوار وأ ریخ لی لک وال من تک 


بيان حقيقة التوحيد الذي جاءت به الرسل ورد الشبهات التي أثيرت حوله 


لم تفن © الى جَعل تک الس وٹ راک 
1 ونر من الما ماج EA‏ المت رزتا :11 ۸2 
لوا نداد 4 ون تم تعلمورے € [البقرة: ۰۲۱ ۲۲]. 

وكثيراً ما نجد في القرآن الکریم الدعوة إلى توحید 
العبادة والامر به والجواب عن الشبه الموجهة إلي 
وکل سورة في القرآن» بل کل آية في القرآن فهي داعية 
إلى هذا التوحید؛ لأن القرآن اما خبر عن الله وأسمائه 
وصفاته وآفعاله» وهذا هو توحيد الربوبية؛ وإما دعاء 
إلى عبادته وحده لا شريك له وترك ما یعبد من دونه» 
وهذا هو توحید الالهية؛ وإما خبر عن إكرامه لاهل 
توحیده وطاعته في الدنیا والآخرة» وهذا جزاء توحید؛ 
واما خبر عن أهل الشرك وعن جزائهم في الدنيا 
والآخرة» وهذا جزاء من خرج عن حکم التوحید؛ وإما 
أحكام وتشریع» وهذا من حقوق التوحید فان التشریع 
حق لله وحده. 


الدين الخالسص 


وهذا التوحید مت ٠‏ تضم كلمة واحدة 


۸ 2-9 
كما تتضمن ولاء وبراء ولاء لله وبراء مما سواه. ودين 
التوحيد قائم على هذين الأساسّيّن» كما قال تعالى عن 
خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: 
لای همم کب () لا الى قطن فان سین 4 
[الزخرف: ٢۲ء‏ ۲۷]. 

وهذا منهاج کل رسول یبعثه اللہ قال تعالی: 


د ع ۶ 


# مِلْعَد با فى ہے مد ةَ ولا أت اعدو الله 
واجتبوا لسوت 6 [النحل: .]۳٩‏ 
وقال تعالی: کمن کُر الوت وو بلق 
207 ۳ 1 ی € [البقرة: .]۲٥٢‏ 
فمن قال: (لا إله إلا الله) فقد أعلن البراءة من عبادة 


بيان حقيقة التوحيد الذي جاءت به الرسل ورد الشبهات التي أثيرت حوله 


كل ما سوق الله والتزم القيام بعبادة اف وذلك عهد 
يقطعه الإنسان على نفسه: لمن تک نما ینک ل 
[الفتح: .]٠١‏ 

فلا له إلا الله إعلان لتوحيد العبادة؛ لأن معناه 
المعبود» فمعناها: لا معبود بحق إلا الله. فمن قال هذه 
الكلمة عارفاً لمعناها عاملاً بمقتضاها من نفي الشرك 
وإثبات الوحدانية لله مع اعتقاد ذلك والعمل به فهو 
المسلم حقاً. ومن قالها وعمل بمقتضاها ظاهراً من 
غير اعتقاد فى القلب فهو المنافق. ومن قالها بلسانه 
وعمل بخلافها من الشرك المنافي لمدلولها فهو الكافر 
ولو قالها مراراً وتکرارا كحال عبّاد القبور اليوم الذين 
ينطقون بهذه الكلمة ولا يفقهون معناها ولا يكون لها 
أثر في تعديل سلوكهم وتصحيح أعمالهم فتراه يقول: 
۱ لا اله إلا الله ثم يقول: المدد يا عبد القادر یا بدوي؛ 


الدين الخالسص 


يا فلان يا فلان» يستنجد بالأموات ويستغيث بهم في 
الملمات. إن المشركين الأولين عرفوا من معنى هذه 
الكلمة ما لم يعرفه ھؤلاء حيث أدركوا أن الرسول لا 
حینما قال لهم: «قولوا: لا إله إلا الله»» فقد طلب منهم 
ترك عبادة الأصنام وآراد منهم عبادة الله وحده ولهذا 
قالوا: « راودا هدا مان 4 [ص: هه 
وقال قوم هود: « تَا تا نید اه حدم وتذر ما 


وع 


كانيع بد ءاباونا © [الأعراف: ۷۰]. 
وقال قوم صالح له: لته تشد ما يبد ءاباژا 4 


[هود: 1۲ ]. 

۰ 5 55 ہے کگ رھ لم دميو د ہے 
وقال قوم نوح له من قبل: #وقالوا لا ندرت الک ول 
وم رگم رک گے م مر مورحم 

درن ودا ولا سرا سواعا و يغومك وق ور © [نوح: YT:‏ 


هذا ما فهمه الكفار من معنى: لا إله إلا الله - 
ت ك لعبادة الأصنام» وإقبال على عبادة الله وحده فلهذا 


بيان حقيقة التوحيد الذي جاوت به الرسل ورد الشبهات التي أثيرت حوله 


أبوا النطق بها لأنه لا يجتمع مع عبادة اللات والعزى 
ومناة. وعباد القبور الیوم لا يدركون هذا التناقض؛ فهم 
ينطقون بها مع بقائهم على عبادة الأموات» وبعضهم 
يفسر الإله بأنه القادر على الاختراع والخلق 
والایجادہ فيكون معنى (لا له إلا الله) عنده: لا قادر 
على الاختراع إلا الله» وهذا من أفحش الخطأ. فإن من 
فسرها بذلك لم يزد على ما أقر به الکفار» فانهم کانوا 
يقرون بأنه لا يقدر على الاختراع والخلق والرزق 
والإحياء والإماتة إلا الله» كما ذكر الله تعالى ذلك عنهم 
ولم يصيروا به مسلمين. نعم» هذا المعنى الذي 
يذكرونه داخل في معنى لا اله إلا اللہ لکن لیس هو 
المقصود من هذه الكلمة. 

الشرك فی توحيد العبادة: 

والشرك في العبادة هو صرفها أو صرف شيء منها 
لغير الله وقد ألمحنا فيما سبق إلى مبداً حدوثه في 


الدين الخالص 


الأرض» ولا زال مستمرّاً في الخلق إلا من رحم اللہ 
وهذا الشرك نوعان: شرك أكبر يخرج من الملة؛ 
کالذبح لغير الله ودعاء غير اللہ أو صرف أي نوع من 
أنواع العبادة لغير اللہ وشرك أصغر لا يخرج من الملة 
لكنه ینقص التوحید» وقد يتمادى بصاحبه حتى يقع في 
الشرك الأكبرء وذلك كالحلف بغير الله وكثير الريا 
وقول: ما شاء الله وشئت. ولولا الله وأنت» وما أشبه 
ذلك من الألفاظ التي تجري على اللسان ولا يقصد 
معناها. ۱ 

وقد كثر الشرك في هذه الأمة واستشرى آمره؛ بسبب 
ابتعاد أكثر الناس عن الكتاب والسنة وتقليدهم للآباء 
والأجداد على غير هدی» وبسبب الغلو في تعظيم 
الموتى والبناء على قبورهم» وبسبب الجهل بحقيقة 
دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله وه كما قال أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «إنما تتقض 


بیان حقيقة التو حيد الذي جاءت به الرس ورد الشبهات التي أثيرت حوله 


عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا 
يعرف الجاهلیة»» وبسبب رواج الشبه والحكايات التي 
ضل بها أكثر الناس» واعتبرها أدلة يستندون إليها في 
تبرير ما هم عليه. 

وهذه الشبه منها ما أدلى به مشركو الأمم السابقة 
ومنها ما أدلى به مشركو هذه الأمة. 

ومن هذه الشسبه : 

آولا: شبهة تكاد تكون مشتركة بين طوائف 
المشركين في مختلف الأمم قديماً وحديثاء وهي شبهة 
الاحتجاج ہما عليه الآباء والأجداد وأنهم ورثوا هذه 


العقيدة عنھم؛ كما قال تعالى: وَكَدَِكَ ما آزسناین بلك 


م 


ہے ہرے هر حرحم 


رت من زب لا ال مترفوها ات وم ءاباءکا عَل اَمَو وت 
ناترم مُ توت # [الزخرف: ۰]۲۳ 

وهذه حجة يلجأ إليها کل من یعجز عن [قامة الدلیل 
على دعواه» وهي حجة داحضة لا يقام لها وزن في 


الدين الخالسص 


سوق المناظرة» فان هؤلاء الآباء الذين قلدوهم ليسوا 
على هدی» ومن كان كذلك لا تجوز متابعته والاقتداء 
به قال تعالی: ول کان َابآوْهُمَ لا يَعَلَمُونَ شا ولا 
دود 4 [المائدة: 06٠١4‏ وقال تعالی: آولو ارت 


سے شھم به عر م کے د مير 


ابا وهم لایس يلوت یراب دون € [البقرة: ۰. 
وانما یکون الاقتداء بالگباءه محموداً إذا کانوا على 
تا E‏ «واتَعت ملد 


اا اتزهیم وَاسحلقی کو رت مَاکات کنا أن رک یه 


سح 2 ع سے سی ا ع 


د روم رعو 


امنوأواز می کت بہم رم u‏ ۲۱ 
وهذه الشبهه متغلغلة في نفوس المشرکین, یقابلون 

بها دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقوم نوح 

لما قال لهم نوح: قوم آعیدوا الله ما ين اه رم أف 


يبان حقيقة التوحيد الذي جاءت به الرسل ورد الشبهات التي أثيرت حوله 


تن () الوا که روأ من‌قویه.ماها اي نک له 
ری آن غت ي سس ع وی که کر مد کک ۳0 معن 


ااا E‏ 4 :11 
فجعلوا ما عليه آباؤهم حجة يعارضون بها ما 
جاءهم به نبيهم 5 عليه السلام. وقوم صالح يقولون 

لہ کت ید ماد از © (مود: ؟1]. 
وقوم شعيب يقولون له: فآصَلولک تم أن 
راک ما یخی عءابَازناً ‏ [هود: ۸۷]. 
وقوم رهم رنه انح الحا ول 
لهم: ما دون () تالو تيد آشتاما تل ها عكيينَ 
)ا قال هل دسمعونکر کے کر و و ینمَعونکم سروب 
.اوھ 2 اء: .]۷٣-۷۰‏ 
وقال فرعون لموسى: قال بل امرون ال 4 
[طه: ١ه].‏ 


الدين الخالص 

وهكذا الکفر ملة واحدة» لا يملك أهله حجة 
يدفعون بها الحق إلا هذه الحجة الواهية 

ثانيً: الشبهة التي أدلى بها مشركو قريش وغیرهم» 

وهي الاحتجاج بالقدر على تبرير ما هم عليه من 

الشرك. قال تعالى في سورة الأنعام: سول 


زین 
۳ ا ےرب ہے سے م ہے ر رن کے رصم کی مر وم صاخ 
را شام اما اضر گککا ولا ءاباژکاولا مین » 
[الأنعام: ۰۲۱6۸ وقال في سورة النحل: وال الد 


شرا و شاه ال ما عبتا من دو یہ ین کئو ع 
ءَاباؤنا ولا حرمتامن دون وه من و € [النحل: ۳۰]. 
وقال في سورة الزخرف: 8 وقالوأ لو ما امن ما 
عنم € [الزخرف: ۷۰]. 
قال الحافظ ابن کثیر رحمه الله عند آية الأنعام: هذه 
مناظرة ذکرها الله تعالی» وشبهة تَمبّت بها المشرکون 


بيان حقيقة التوحيد الذي جاوت به الرسل ورد الشبهات التي أثيرت حوله 


هم فيه من الشرك والتحریم لما حرموه» وهو قادر على 
تغييره بأن يلهمنا الإيمان» أو يَحُول بیننا وبين الكفر 
فلم يغيره» فدل على أنه بمشيئته وإرادته ورضاه منا 
ذلك... قال: وهي حجة داحضة باطلة؛ لأنها لو كانت 
صحيحة لما أذاقهم الله بأسه ودٹٌر عليهم» وأدال 
عليهم رسله الکرام» وأذاق المشركين من أليم الانتقام: 
لل هل ء ندم ين یر 4 أي: بأن الله راض عنكم 


٭ فيما أنتم فيه» «فتخرجوه آنا 4 أي: فتظهروه لنا وتبینوه 


هم يو 


وتبرژوه. نَتَكَيعُو تَإِلّاالظنَ 4 آي: : الوهم والخيال. 
ونآ شر الا رصن 4 لانمام: ۰۱6۸ أي: تکذبون 
على الله فيما ادعيتموه. انتهى. 
وقال عند تفسير آية النحل: ومضمون كلامهم: أنه 


. لو كان تعالى كارهاً لما فعلنا لأنكره علینا بالعقوبةء 


ولما مکننا منه» قال الله تعالى راداً عليهم شبهتهم: 


الدين الخالص 
نیز ار رل اک ایب( © ود نت ن کل 
5 نلاب شوه وكيوا ارت ینم کن 
هدى الله لله ومنهم 9 مت که لکلا . 07 
لْأرَضٍ فانظروا کیک کا 2 یڈ شک ے 021 
٥‏ ۳۱ آي: ليس الأمر كما تزعمون أنه لم ينكره 
علیکم بل قد آنکره علیکم أشد الانکار» ونهاکم عنه 
آکد النهي» وبعث نی ل اَم 4ء أي: في کل قرن 
وطائفة من الناس 'رَسُولا 4 وکلهم یدعون إلى عبادة 
ال وینهون عن عبادة ما سواہ رسوا أ اب وأ الله 
ونوا لسوت . 
فلم يزل تعالی یرسل إلى الناس الرسل بذلك منذ 
حدث الشرك في بني آدم» في قوم نوح الذین أرسل 
نوح» وکان آول رسول بعثه الله إلى أهل الارض 
إلى أن ختمهم بمحمد ية الذي طبقت دعوته الانس 


بيان حقيقة التوحيد الذي جاءت به الرسل ورد الشبهات التي أثيرت حوله 


والجن» في المشارق والمغارب» وكلهم كما قال 
تعالی: لا رس این نیلک من سول الا نوی له 9( 
لآ له زا ابو € [الأنياء: ٢٢ء‏ وقوله تعالی: 
# وسل من سنا من قِلكَ من #رصلا ایا من دون 
الجن َالِهَةٌ ِعَبدوت 00 ۰ وقال تعالى في 
هذه الآية الكريمة: « ودب نی ڪل نم رولا 
آعبدوا الله وحنبو رأ لصوت € [النحل: ۳۹ 

سای نیذآ 
لی سا اهاعدا ین دون وین یو عص ولا اوتا 
وَلَاحرَمْسَامن دون من تم 4؟! فمشيئته تعالی الشرعية 
عنهم منتفیة؛ لأنه نهاهم عن ذلك على آلسنة رسلهء 
وأما مشيئته الكونية: وهي تمكينهم من ذلك قدرا فلا 
حجة لهم فيها... قال: ثم إنه تعالى قد أخبر أنه أنكر 
عليهم بالعقوبة في الدنيا بعد إنذار الرسل. انتھی. فهم 


الدسن الخالسص 


لم يريدوا بهذا الکلام الاعتذار عن ارتکاب القبیح؛ 
لانهم لا یعتقدون قبح آفعالهی بل هم 9 سيون أن 
سنونا € [الکهف: ۱۰۶]» وهم نما یعبدون الأصنام» 
ویقولون: #اليقربوئا إل آله لوح € [الزمر: ٣]ء‏ فلم یریدوا 
بذلك إلا الاحتجاج على أن ما ارتكبوه حق ومشروع 
ومَرَْضِيٌ عند اللہ فرد عليهم سبحانه بأنه لو كان الأمر 
كذلك لما بعث الرسل لإنكاره ولما عاقبهم عليه. 
ثالثاً: ومن شبههم ظنهم أن مجرد النطق بلا إلله إلا 
الله يكفي لدخول الجنة ولو فعل الإنسان ما فعل من 
المكفرات والشركيات متمسكين بظواهر الأحاديث 
التي ورد فيها أن من نطق بالشهادتين حرم على النار. 
والجواب عن هذه الشبهة: أن الأحاديث المذكورة 
محمولة على من قال: لا إله إلا الله» ومات عليها ولم 
يناقضها بشرك بل قالها خالصاً من قلبه مع كفره بما 
يعبد من دون الله ومات على ذلك. كما في حديث 


عتبان: «فإن الله قد حرم على النار من قال: لا زله إلا الله 
يبنغي بذلك وجه الله» وفي صحيح مسلم: «من قال: لا 
له إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه 
وحسابه على الّه» فعلق النبي و عصمة المال والدم 
بأمرين: الأول: قول: لا له إلا اللہ والثانى: الكفر بما 
يعبد من دون الله فلم يكتف باللفظ المجرد عن 
المعنی» بل لابد من قولها والعمل بها. فقول: لا إله إلا 
الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار ومقتض 
لذلك» ولکن السبب والمقتضي لا يعمل عمله إلا إذا 
تحققت شروطه وانتفت موانعه. قیل للحسن رحمه 
الله: إن ناسا یقولون: من قال: لا إله إلا الله دخل الجنت 
فقال: من قال: لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل 
الجنة. وقال وهب بن منبه لمن سأله: آلیس لا إله إلا 
الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى» ولكن ما من مفتاح إلا وله 
أسنان» فان جئت بمفتاح له آسنان فتح لك وإلا لم 


الدين الخالسص 


يفتح. فكيف يقال: إن مجرد النطق بلا إله إلا الله يكفي 
لدخول الجنة؟ ولو كان الناطق بها يدعو الأموات» 
ويستغيث بهم في الملمات ولا يكفر بما یعبد من دون 
ال هل هذا إلا عين المغالطة بالباطل؟! 

رابعاً: ومن شبههم: دعواهم أنه لا يقع في هذه الأمة 
المحمدية شرك وهم يقولون: لا إله إلا اللہ محمد 
رسول اللہ وأن هذا الذي يقع منهم مع الأولياء 
والصالحين عند قبورهم ليس بشرك. 

والجواب عن هذه الشبهة: أن النبي ييه قد أخبر أنه 
سيحصل في هذه الأمة مشابهة للیھود والتصاری فيما 
هم علیه. . ومن جملة ذلك اتخاذهم أحبارهم ورهبانهم 
أرباباً من دون الله قال عله التتبعن سنن من كان 
قبلكم شبراً شبراً وذراعاً بذراع ؟ حتى لو دخلوا جحر 
ضب تبعتموهم». قلنا: يا رسول اش اليهود 
والنصارى؟ قال: «فمن؟». فأخبر یار أن بعض هذه 


بيان حقبقة التوحيد الذي جاءت به الر سل ورد الشبهات التي أثيرت حوله 


الأمة سيفعل ما فعلته الأمم قبلها من الديانات 
والعادات والسياسات مطلقاً. وقد وجد في الأمم قبلنا 
الشرك فكذلك يوجد في هذه الأمة. 

وقد وقع ما أخبر به َة فها هي القبور تعبد من دون 
الله بأنواع العبادات» ويصرف لها كثير من القربات؛ 
وأخبر يك أنها لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمته 
بالمشركين» وحتى تعبد فثام من أمته الأوثان» رواه 
أبوداود وابن ماجه. وقد حدث في هذه الأمة من 
الشرك والمبادئ الهدامة والتحل الضالة ما خرج به 
كثير عن دين الا سللام. 

خامسا: ومن شبههم استدلالھم بحدیث: (إن 
الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة 
العرب»» وهو حديث صحيح مروي من عدة طرق في 
صحیح مسلم وغيره» وقد استدلوا به على استحالة 
وقوع الشرك في جزيرة العرب. 


الدیسن الخالص 
والجواب عن ذلك بما قاله ابن رجب ر حمه الله: إن 
المراد أنه يئس أن تجتمع الأمة كلها على الشرك 
الأكبر. وأشار ابن كثير إلى هذا المعنى عند تفسير قوله 
تعالی: الوم بيس لین مروا من دییکم € [الماندة: ۳]. 
وأيضاً في الحدیث المذکور نسبة اليأس إلى 
الشيطان متا للفاعل ولم یقل: (َیْس) بالبناء 
للمفعول» وإياسه ظن منه وتخمين لا عن علم؛ لأنه لا 
یعلم الغیب» وهذا غيب لا یعلمه الا اللہ وظنه هذا 
تکذبه الأحاديث الثابتة عن النبي یه والتي آخبر فیها 
عن وقوع الشرك في هذه الامة من بعده» ویکذبه الواقع 
فان کثیرا من العرب ارتدوا عن الاسلام بعد وفاة النبي 
اة بأنواع من الردة - والل أعلم. 
سادسا: ومن شبههم: تعلقهم بقضية الشفاعة حیث 
یقولون: نحن لا نرید من الأولیاء والصالحین قضاء 
الحاجات من دون الله ولکن نرید منهم أن یشفعوا لنا 


يبان حقيقة التوحيد الذي جاءت به الرسل ورد الشبهات التي أثيرت حوله 


عند اللہ لأنهم أهل صلاح ومكانة عند الله سبحانه 
وتعالى» والشفاعة ثابتة بالكتاب والسنة فهذا الذي 
نریده منهم. 

والجواب: أن هذا هو عين ما قاله المشركون من 
قبل في تعلیل تعلقهم بالمخلوقين من دون الله كما 
قال تعالى عنهم: و لی ادوا ین دونو زا 
تذخ ل قرؤي كلمل زر 


7 5 5 درس کل ۶ مي سس 4 
وقال تعالى: 0 وعبدویت من ذو لله ما ل" 


«Ar‏ بی م ور رر گر وس سے رم 
يضرهم ا تا ويقولوت ك ۽ شفعکونا عند 


أ © [یونس: ۱۸]. 
والشفاعة حق ولكنها ملك لله وحده: ‏ قل له 
القع يما لماك ا لکوت والارض © [الزمر: .]٤٤‏ 
فهي تُطْلَبُ من الله لا من الأموات؛ والله قد أخبرنا 


أنها لا تحصل إلا بشرطين: 


الدین الخالسص 


الشرط الأول: إذن الله للشافع أن یشفع» كما قال 
تعالى: لمن دا زیم عدم إلا اذد € [البقرة: 08 7]. 

والشرط الثاني: أن يكون المشفوع فيه ممن رضي 
لله قوله وعمله وهو المؤمن الموحد. كما قال تعالى: 
مود دشفعورے بك لا لمن ری ک4 [الأنبياء: ۲۸]. 

وقال تعالی: ٭ وکر ینت و ہہ 
تما لا ین بد أن اد له لمن وکا ور 
[النجم: ۲۲]» وقال تعالی: اس من 
هرن ریت € [طه: ۱۰۹]. 

فالله لم يرخص في طلب الشفاعة من الملائكة ولا 
من الأنبياء ولا من الأصنام؛ لأنها ملكه وحده ومنه 
تطلب: قل لا 4 € [الزمر: .]٤٤‏ 

فهو الذي يأذن للشافع آن یشفع» وان لم يأذن له لم 
يتقدم في الشفاعة بين يديه. وليس الأمر كما يحصل 


يبان حقبقة التوحيد الذي جاءت به الرسل ورد الشبهات التي أثيرت حوله 


عند المخلوقين من تقدم الشفعاء إليهم وإن لم يأذنوا 
لهی ويقبلون شفاعتهم ولو لم يرضوا بها فان 
المشفوع عنده من المخلوقين يحتاج إلى الشافع 
ومعاونته» فيضطر لقبول شفاعته وإن لم يأذن له فيها - 
وأما الله سبحانه فهو الغني عما سواہ فليس بحاجة إلى 
أحد. بل كل أحد محتاج إليه. وأيضاً المخلوق لا 
يدري عن كل أحوال رعيته حتى يبلغه عنها الشفعاء 
لديه ‏ والله سبحانه بكل شيء علیم لا يخفى عليه شيء 
من أحوال خلقه» فليس بحاجة إلى من يبلغه ‏ وحقيقة 
الشفاعة عند الله سبحانه: أن الله سبحانه هو الذي 
بتفضل على أهل الاخلاص فيعفو عنهم» ويغفر لهم 
بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع؛ ليكرمه بذلك. 
سابعاً: ومن شبههم قولهم: إن الأولياء والصالحين 
لهم مكانة عند اللہ كما قال تعالى: الآ ارک أوْلِيَهَ 


7> کے م۶2 رص ے ےکی وس سح رو سک عم 
لا وف یھ ولا هم روت تا الذي اموأ 


الدیسن الخالسص 


وڪاو یتقورے 9 لهم ری ف الْحَيزة لیا 
وب رة #[يونس: 54-7]. 

والتعلق بهم والتبرك بآثارهم من تعظيمهم 
و محبتهم. وكذلك سؤال الله بجاههم وحقهم وما 
أشبه ذلك من التعليلات. 

والجواب: أن المؤمنين كلهم أولياء ال وهم 
يتفاوتون في هذه الولاية بحسب إيمانهم وأعمالهم 
الصالحة ‏ ولكن الجزم لمعين بأنه ولي الله يحتاج إلى 
دليل من الکتاب والسنة ‏ فمن شهد له الكتاب والسنة 
بالولاية شهدنا له بذلك» ومن لم يشهد له الكتاب 
والسنة فإننا لا نجزم له بذلك ولكن نرجو للمؤمن 
الخير» وحتى من ثبت في الكتاب والسنة أنه من أولياء 
الله فإنه لا يجوز لنا الغلو فيه والتبرك به وسؤال الله 
بجاهه وحقه. فان ذلك من وسائل الشرك ومن البدع 
المحرمة» فنحن نحب الصالحين ونقتدي بهم في 


بيان حقيقة التوحيد الذي جاءت به الرس ورد الشبهات التي أثيرت حوله 


الأعمال الصالحة والخصال الطيبة» ولا نغلو فيهم 
ونرفعهم فوق منزلتهم فان الغلو في الصالحين هو 
مبدأ الشرك» كما حصل في قوم نوح لما غلوا في 
الصالحين» فآل بهم الأمر إلى أن عبدوهم من دون الله 
وكما وقع في هذه الأمة بسبب الغلو في الصالحين من 
الشرك في العبادة» وقد حذر الله ورسوله من الغلوء 
قال تعالى: مل یم الب لا نلا فى 
ْم € [المائدة: ۷۷]. 

وقال النبی كَكلِةِ: «لا تطرونى كما أطرت النصارى 
ابن مریم فا أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله». 

والاطراء: مجاوزة الحد في المدح» والله تعالی قد 
آمرنا أن ندعوه وحده بدون واسطة ولي أو غيره» ووعدنا 
أن يستجيب لنا وهو لا یخلف وعده فقال سبحانه: 
ال کم دمو تیب لک [غافر: ٠٦‏ وقال 


الدين الخالسص 


تعالی: # ولد e‏ 
دعوة لداع | اد دعان €[البقرة: ۰۲۱۸۰ وقال تعالی: « ادعوا 
ریک تما فة [الاعراف: ۰ وقال تعالی: 
ادغو حلص یں له لیے #[غافر: .]٦٦‏ 

وهكذا كل الآيات فيها الأمر بدعائه مباشرة من دون 
واسطة آحد. والأولياء والصالحون عباد محتاجون 


2 لس در 


0 0 الله - قال تعالى: # وليك این دعوم 


2001 اہم ی سح هر کے ل مرو 


هم الْوَسِيلَة قرب وبرجوں رحمته: 
کت € [الاسراء: .]٥۷‏ 

قال العوفي عن ابن عباس في الآية: كان أهل الشرك 
يقولون: نعبد الملائكة والمسيح وعزيراء فقال الله 
تعالى:# رک ردغو € أي: الملائكة المعبودة 
لهم يتبادرون إلى طلب القربة إلى اللہ فيرجون رحمته 
ويخافون عذابه» ومن كان كذلك لا یدعی مع الله. 


يبان حقيقة التوحيد الذي جاءت به الرسل ورد الشبهات التي أثيرت حوله 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والآية عامة تعم كل من 
كان معبوده عابداً لله سواء كان من الملائكة أو من 
الجن أو من البشر - فالاية خطاب لكل من دعا من 
دون الله مدعوا» وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسیلت 
ويرجو رحمته ويخاف عذابه» فکل من دعا ميتاً أو غائباً 
من الأنبياء والصالحين» سواء كان بلفظ الاستغاثة أ 
غيرها فقد تناولته الآية» كما تتناول من دعا الملائكة 
والجن. 

ثامناً: ومن شبههم استدلالهم بقوله تعالى: « تأیه 


2 ہہ 


ررح ءامنوا اتقو أله وابَْغوا اه الوسبلةٌ 4 [المائدة: 
۰ وقوله تعالی: # رک ان يدغوت ييتفورت لل 
رهم وس لةٌ € [الاسراه: .]٥۷‏ 

حيث فهموا من الآيتين مشروعية اتخاذ الوسائط 
بینهم وبين الله من الأنبیاء والصالحین یتوسلون 


الدیسن الخالص 


بذواتهم وبحقهم وجاههم. 

والجواب عن ذلك: أن الوسيلة في الآيتين ليست 
كما فهمواء بل المراد بها التقرب إلى الله بالأعمال 
الصالحة - فالتوسل قسمان: توسل مشروع» وتوسل 
ممنوع. فالتوسل المشروع أنواع؛ منها 

۱- التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته: كما قال 
تعالی: ریہ السا اَی دوه ہا € [الأعراف: ۱۸۰]. 

كأن يقول المسلم: يا الله يا آرحم الراحمين» يا منان 
يا ذا الجلال والإكرام كذا وكذا. 

۲- التوسل إلى الله بإظهار الفقر والحاجة إليه 

سبحانه» كما قال أيوب عليه السلام: ط أي مسن الس 
7 آآت رم الیک € [الأنياء : [AY‏ 


تک "و" 


رص و لماص م 42 


1 
العظم من واشتعل الرس سک تیه 


بيان حقيقة التوحيد الذي جاءت به الرسل ورد الشبهات التي أثيرت حوله 


شيا € [مريم: 4]. 

واكك ا عليه السلام: «آن لها آت 
سحَتلک کنت ڪت ره ولیک 46 [الأنبياء: ۸۷]. 

۳- التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة كما في قوله 
تعالى: 006 اس متا مداد اوی للایمتن أَنّْءَامِنُوأ 
رت کم قعامتا وہنا فاعفر لا دا وَحَكَْمْرَ عَنّا سَيََاَا 4 
[آل عمران: .]۱٩۳‏ 

وکما في قصة الثلائة الذین انطبقت علیهم الصخرة 
فدعوا الله بصالح آعمالهم ففرج عنهم. وهو التوسل 
المذکور في الآيتين الکریمتین اللتين استدل بهما 
المخالف» ۳ التقرب إلى الله تعالی بالاعمال 
الصا لحة. 

5 - التوسل إلى الله تعالی بدعاء الصالحین: بأن 
تأتي إلى عبد صالح حي وتقول له: ادع الله لي» كما 


الدیسن الخالسص 


قال النبي ية لبعض أصحابه: «لا تنسنا يا أخي من 
دعائك». وكما كان الصحابة رضي الله عنهم يطلبون من 
النبي وا أن يدعو الله لهم ويطلب بعضهم من بعض 
الدعاء. 

أما التوسل الممنوع: فهو التوسل بذوات المخلوقين 
وحقهم وجاههم - كأن يقول قائل: أسألك بفلان أو 
بحق فلان أو جاهه؛ حيًا أو میتاء فان هذا بدعة محرمة 
ووسيلة من وسائل الشرك وان تقرب صاحبه إلى 
المخلوق المتوسل به بشيء من آنواع العبادة فهو 
الشرك الاکبر» نعوذ بالله من ذلك. كأن يذبح للولي أو 
ينذر لقبره أو ینادیه ویطلب منه المدد وغیر ذلك. نسأل 
الله أن يبصّر المسلمین بدينهم» وأن ینصرهم على 
آعدائهم» ويهدي ضالهم. 

تاسعا" ومن شبههم تعلقهم ببعض الأحاديث التي 
ظنوا آنها تصلح حجة لهم کالحدیث الذي رواه 


بيان حقيقة التوحيد الذي جاوت به الرسل ورد الشبهات التي أثيرت حوله 


الترمذي في جامعه بسنده غن عثمان بن حنيف: أن 
رجلاً ضرير البصر أتى النبي بل فقال: ادع الله أن 
يعافيني» قال: إن شئت دعوت» وان شئت صبرت فهو 
خير لك». قال: فادعه. فأمره أن يتوضأ ويحسن 
وضوءهء ويدعو بهذا الدعاء: «اللهم إني أسألك 
راج ليك یت محمد تي الرخمة.إني توجهت 
به إلى ربي في حاجتي هذه لتة لتقضى. اللهم فشفعه فيٴاء 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب لا 
نعرفه إلا من رواية أبي جعفرء وهو غير الخطمي؛ 
قالوا: فهذا الحديث فيه التوجه إلى الله وسؤاله بنبيه 

والجواب عن ذلك: أن هذا الحديث إن صح فهو 
في غير محل النزاع فإن هذا الأعمى إنما طلب من 
النبي گلا أن يدعو له وتوجه إلى الله بدعائه مع 
حضوره. وهذا جائز - أن تأتي إلى رجل صالح حي؛ 


الدیسن ا لخالسص 
۱۰ 


وتطلب منه أن يدعو الله لك - ولیس فيه ما يدل على 
التوسل والتوجه بالأموات والغائبين» والنبي يي آمر 
هذا الضریر أن يدعو الله أن یقبل شفاعة نبیه فيه» فهذا 
فيه طلب الشفاعة من الله تعالی» وطلب الشفاء من الله 
وحده ليس في الحديث أكثر من هذاء فهو لا يدل على 
جواز التوسل بذوات المخلوقين ونداء الأموات 
والغائبين» واستدلوا أيضاً بحديث مکذوب» فيروون: 
أن النبي ييه قال: «توسلوا بجاهي فان جاهي عند الله 
عظیماء وهو حديث مكذوب مفترى على رسول الله 
يك كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 
عاشرا: ومن شبههم آیضا اعتمادهم على حكايات 
ومنامات: أن فلاناً مثلاً أتى القبر الفلاني فحصل له کذا 
وكذاء وفلاناً رأى في المنام كذا وکذا - مثل الحکاية 
التي ذکرها جماعة منهم. وهي أن العتبي قال: كنت 
جالساً عند قبر النبي ية فجاء أعرابي فقال: السلام 


بیان حقيقة التوحيد الذي جاءت به الرسل ورد الشبهات التي أثرت حوله 
۱۰۳ 


عليك يا رسول اللہ سمعت الله يقول: ولو هم إذ 
طلمواً أنفْسَهُمْ اموك فاستعقروا الله واستعضر 
کے ال ول لو جد وا له اما يضما © [الساء: 14]. 
وقد جثتك مستغفراً لذنبي مستشفعاً بك إلى ربي» 
ثم أنشأ يقول: 
يا خير من دفنت في القاع أعظمه 
فطاب من طيبهن القاع والأكم 
نفسى الفداء لقبر أنت ساكنه 
۱ فيه العفاف وفية الجود والکرم 
ثم انصرف الأعرابي» فغلبتني عيني فرأيت النبي 4 
في النوم» فقال: يا عتبي» الحق بالأعرابي فبشره أن الله 
غفر له. 
والجواب عن ذلك: أن الحكايات والمنامات لا 
تصح دليلاً تبنى عليه أحكام وعقائد. 
وقوله تعالى: # ابوك والمراد به: المجيء 


الدين الخالسص 
.6غ 


إليه بيه في حياته لا المجيء إلى قبره» بدليل أنه لم 
يكن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان يأتي إلى 
قبره وا ويطلب منه أن يستغفر له» مع حرصهم الشديد 
على الخير وامتثال الأمرء فلو كان ذلك مشروعا 

الحادي عشر: ومن شبههم: الاستدلال بحصول 
بعض مقاصدهم عند الأضرحة ونحوه كقولهم: إن 
فلاناً دعا عند الضريح الفلاني» أو هتف باسم الشيخ 
فلان أو الولي فلان فحصل له مطلوبه. 

والجواب: أن حصول بعض المقصود للمشرك لا 
يدل على جواز ما هو عليه من الشرك إذ قد يكون 
حصول ذلك صادف قضاءً وقدراً فظن أن ذلك بسبب 
دعائه لذلك الشيخ أو الولي أو قد يكون ذلك حصل 
استدراجا له وفتنة ‏ فلا يدل على جواز دعاء غير الل 
وهكذا نجد المشرکین لا يملكون دليلاً واحداً صحيحاً 


بيان حقيقة التوحيد الذي جات به الرسل ورد الشبهات التي أثيرت حوله 


لما هم عليه من الشرك» بل هم كما قال الله تعالى: 
9 ومن بذع مع ال هَإِلنهًا مار لا برهن له بهو 6 [المومنون: 
۷ء 


وإذا کان الشرك لم يقم على برهان وحجة فان 
التوحيد قام على البراهين القاطعة والحجج الواضحة: 
أن له فاطر لسوت وَالأَرْض ۹4 [إبراهيم: ۱۰]» 
باج الاش آعبدوا ریک الى لہ وال من ملك 
َلك ون (2) الى جم لک ای رش لاء 
نَا وَانزل من ارم اخ یو مامت راک کک فلا 
کس لوا رج € [البقرة: ١٢‏ ۲۲]. 

الثاني ا : أن 
الشرك هو الميل إلى الدنيا والاشتغال بطلبها. 

والجواب: أن هذا يريدون به تغطية ما هم عليه من 
| الشرك الأكبر المتمثل في عبادتهم للقبور» وغلوهم في 


اللہ أَنَدَامًا وأنتم ات لمو 


الدین الخالسص 
اہ 


المشايخ. وطلب الدنيا من الوجه المباح هو مما أمر 
الله به وإذا كان القصد منه الاستعانة به على طاعة الله 
فهو عبادة وتوحيد. 


بيان حقيقة التوحيد الذي جاءت به الرسل ورد الشبهات التي أثيرت حوله 
۱۰۷ 


الخائمة 


وبعد: فإن الشرك هو أعظم أنواع الظلم قال تعالى: 
3 اشرك لَظْلَحٌ عَظیم 6 [لقمان: ۱۳]. 
إن الشرك لا تتناوله مغفرة الله لمن مات عليه؛ قال 
تعالى: % إِنَ الله لا یھر أن دشر بو عفر مادو ذَلِكَ لمن 
كا € النساء: 4۸]. 
إن المشرك تحرم عليه الجنة تحريماً موبدا: «إِنّهه 
رس دوو سر مج وه مه 7 4 


من شرك اللو ققد حرم الله عليه لته وماوله أ 


2 


[المائدة: ۷۲]. 


« ا ای مرا إِنَمَا المقرئرت تج فلا 
۱ 


یروا المسجد الكرام بعد عامهم هدا [التوبة: ۳۸]. 
إن المشرك حلال الدم والمال: ‏ فذح آلاشبر 


الدين الخالسص 
۱۰۸ 


رم انوا لْمُفْرِكِينَ حَيْتٌ وجدشموهر وغذوهز وأحصروهم 
درالم کل رص بر كن تابو FOREARM‏ 
السك ملو يلف € [التوبة: ]. 

إن المشرك قد ضل ضلالاً مبينء وافترى إثماً 
عظیما کیو ہچ ہے ری 
شرك باه فکانما خر یب السماو ومد فسَحْطفَه لیر تَھُوی 
وان وط سر )زد ۱١۔.‏ 

إن المشرك لا تحل مناکحته: #ولا نكا 


م 2 a2‏ ور ہے سے ۔ و مس 


المشرکت حى نوم و م مومه َي ہت و 
عبت ولا نكا امش کیت ی موم وا میم 
حير مقرل و کم © [البقرة: ۷۲۱]. 

إن المشرك لا یقبل منه عمل ولا تصح منه عبادة: 
لد یم رو ود 
کمک ولک ین رین 4 [الزمر: 10]. وکو اشک 


بيان حقيقة التوحيد الذي جاءت به الرسل ورد الشبهات التي أثيرت حوله 


راص هي 


لحبط همم مود € [الأنعام: ۸۸]. 

تود ا من الك والشر اه ولك لاف رس 
الأخلاق وسوء المنقلب في المال والأهل والولده 
اللهم أرنا الحق حقّا وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً 
وارزقنا اجتنابه. 

ط سکن تَيك رب ایز ا يفوت © سکم عل 
ارس تا رد ومد يِه رب العلیہت 5 [الصافات: ۱۸۰+ 


ہے د محر م ےئ 7 


۷۲ 4# سمحلنلہ ول عما بشرکورت € [النحل: ۱ 
اد بان ) مت کم 

رع مھ اس ل رضم 
أجمعين. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


الفهسرس 


1١١١ 
الفهسرس‎ 
الموضوع الصفحة‎ 
المقدمة 00000000101 ز‎ 
OE حقيقة التوحید والشر ك اک‎ 


آنواع التوحيد الذي بعث الله به الرسل علیهم السلام ... ١‏ ؟ 
بيان حقيقة التوحيد الذي جاءت به السل 


ورد الشبهات التي أثيرت حوله ری 
أنواع التوحيد جا رت حسم مھت ا 
ہو و العيادة ا 
من لش التي كثر بسببها الشرك والجواب عنها. ۷۹۰ 
أنواع التوسل المشروع الح سج اس 
التوسل الممنوع RS Rm‏ 
الخاتمة Naaa Aa‏ 


من نبض الكناب 
لقد بعث الله الرسل كلهم بالدعوةإلى 
التوحيد من أولهم نوح عليه السلام إلى 
آخرهم محمد عليه آفضل الصلةة والسلام › 
ومعرفة التوحيد اصل الاصول وأوجب | 
الواجبات على المكلفين حتى يفردواالله | « 
بالعبادة ویخصونه سبحانه وتعالی بالدعاء ۱ 
والخوف والرجاء والاستغاثه وجمیع العیادات 
وفي هذا الزمان الذي کثر فيه الخلل في 
التوحید - الذي دعت له الفطرة - أحبينا 
اخراج هذه الادة الوسومة ب (الدین الخالص) 
وهي من کلام شيخين فاضلین : سماحة الإمام 
عبد العری زبس عبد الله بازرحمه الله 
وصاحب الفضيلة الشیخ العلام 2 
صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله . على أن 
ینفع بهداالجمعإنه جواد كريم . 


